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الجَدلوغ عقر 


حم الال 


يعتبر موضوع الدعوة والنظر لحال المدعوّين» من الأمور المهمة التي ورد الحديث عنها 
في القرآن الكريم» وسوف أتحدث عن هذا الموضوع. فيما يأتي: 
أولًا: المعتى اللغوي: 

الدعوة: من دعا يدعو دعوةٌ ودعاء”'"» والدّعاء كالتّداء؛ إلا أن النداء قد يقال ب (يا)» 
أو (أيا»» ونحو ذلك من غير أن يضم إليه الاسمء والدّعاء لا يكاد أن يقال إِلَّا إذا كان معه 
الاسم؛ نحو: يا فلان؛ وقد يستعمل كل واحد منهما موضع الآخرء ودعوته: إذا سألته؛ وإذا 
استغثته' ''» يقال: دعوة فلان في بني فلان» ولبني فلان الدعوة على قومهم إذا كان يبدأ بهم» 
والدعوة: الوليمة! '"» فهي نداء إلى شيء. 

وعليه فإن كلمة (دعوة) تفيد من حيث اللغة المحاولات القولية والفعلية لإمالة الناس 
إلى تحقيق هدف أو عملء ويمكننا أن نطلق لفظ «الدعوة» على ما يراد إبلاغه ونشره من 
هدى أو ضلال). 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 

تعرّف الدعوة بأنها نداء إلى شىء معين» وقد يكون هذا النداء عامًا أوخاصّاء مباشرًا أوغير 
مباشر ولم يرد تعريف الدعوة كثيرًا في كتب اللغة؛ لأعتمد عليه في التعريف الاصطلاحي. 

وجاء أن (الدّعوة) بالفتح في الطعام اسم من (دعوت) الناسء إذا طلبتهم ليأكلوا عندك» 
يقال: نحن في (دعوة) فلان و(مدعاته) و(دعائه) بمعنى واحدء وهذا كلام أكثر العرب!*, 
وأم الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: «9يكأج) ليست حَامثُوا لا دلوأ يوت لي ل 

أك لزت لك إل طَمَار عر لوب ِتَنهُ ع عب دخلا وا مز دلُو 31 


عم 2ه 


مُسَيَعْنيِينَ لحَرِيثِ # [الأحزاب: 07]. 


وأصل الدّعوة بفتح الدال» والمراد بها هنا: دعوة الإسلام'''» وهي في القرآن الكريم 


)2غ2 انظر: لسان العرب» ابن منظور 7/ /1/ا. 

(؟) انظر: المفردات» الراغب الأصفهاني ص6١"‏ 
(*) انظر: تهذيب اللغق الأزهري ."587/١‏ 

(4) انظر: الدعوة والداعية؛ محمد البارودي ص١”.‏ 
(05) انظر: المصباح المنير» الفيومي ١905 /١‏ 

(5) انظر: أصول اليرت مبدالكرمج ويذلا »: 





العو 


الدعوة إلى الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. 

والدعوة إلى فعل الخير يندرج تحتها نوعان: أحدهما: الترغيب في فعل ما ينبغي وهو 
الأمر بالمعروفء والثاني: الترغيب في ترك ما لا ينبغي وهو النهي عن المنكر”'". 

فهي الدعوة إلى الإيمان بالله ويما جاءت به رسله وذلك بتصديقهم فيما أخبروا به 
وطاعتهم فيما أمروا'". 

والأصل في بيان ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لما بعث معاذًا رضي الله عنه على اليمن؛ قال: (إنك تقدم على قوم أهل كتاب» 
فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله.. الحديث)”". 

فالدعوة في اللغة هي: مطلق الدعاء والنداء إلى شىء» وبالمعنى الاصطلاحي يتبيّن أن 
هذا النداء للدعوة هو: دعوة إلى الإيمان بالله تعالى» واتباع كتابه» والسير على منهج رسوله 
صلى الله عليه وسلم, والدّاعون إليه من أشرف الناس عند الله. 


.”19//١ انظر: لباب التأويل» الخازن‎ )١١ 

2 مجموع فتاوى ابن تيمية .١01//164‏ 

() أخعرجه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة» باب لا تؤخذ كراتم أموال الناس في الصدقة, 21١9/7‏ 
رقم 10/64 


اه ,عع 1000 .لالالالائالا 100 


حف الال 





الدعوة في الاستعمال القرآني 


ورد الجذر (دع و) في القرآن الكريم (01؟) مرات» يخص موضوع البحث منها(ه١؟)‏ 
مرات 20 


والصيغ التي وردت هي: 


العامة 0 المثال 
5 المرات 


0-0 ومن لحَسَنُ قلا مَمّن دآ إِكَ أل وَحَحِلَ ًا 
كي [فصلت:#م] 
2 0 معد بء و و دع عد منش م2 او 
اتاكنا 2 ن ه إنهو 1 ١‏ 
الفعل المضارع + طإنا صخت من نتف إن وَالواليّمِد 409 
[الطور:7/86] 
فعل الأمر م 
بض أدع إِلَ سيل رَيْكَ بلليكمة والْمَوْعِظةَ #[النحل:176] 
دعتي 9١‏ دع إل سِلِرَيْكَ َكمَةِ والمَوعِظَةٍ #[النحل 
اسم فاعل ٠”‏ يَوْمِذِيَتَّص لداع اعوج لدع اطد:د١ ]١‏ 
اسم 0٠‏ طإْوَمَائمالكَفربَإلَّاف صَكَلٍ (4000[الرعد:؛١1]‏ 
محناورر 20٠١‏ طلممَعوةكلَيّ 4 [الرعد:4١]‏ 


وجاءت الدعوة في القرآن الكريم بمعناها في اللغة وهي مصدر دعاء أي: نادى وطلب» 
ودعا إلى الأمر: حت عليوا"ا, 





الع 


الهداية: 

الهدايةلفغة: 

أصل الهداية في اللغة: التقدم للإرشاد فالهادي هو الذي يتقدم لإرشاد من خخلفه7”". 

والهدى: الرشاد والدلالة» ضد الضلالة 27 

الهداية اصطلاحًا: 

الهداية: هي الدلالة على ما يوصل إلى المطلوبء وقد يقال: هي سلوك طريق يوصل إلى 
المطلو 00 ١‏ 

الصلة بين الهداية والدعوة: 

الدعوة هي طريق للهداية» فالهداية غاية» والدعوة وسيلة. 


الموعظة: 
الموعظة لغة: 
الوعظ: التخويفء والاسم: العظة» وهو التذكير بالخير وما يرق له قلبه"'. 
الموعظة اصطلاحًا: 


الموعظة: وهي ما يوعظ به من قول أو فعل2. 
الصلة بين الموعظة والدعوة: 
الموعظة إحدى وسائل الدعوة» وأكثرها استعمالاء تجعل المدعو سريع الاستجابة. 


.47/5 مقاييس اللغة» ابن فارس‎ )١( 
.١١7 /5 (؟) تهذيب اللغةء الأزهري‎ 
.7”١9ص التعريفات» الجرجاني‎ «2 
.١؟5/5 مقايبس اللغة» ابن فارس‎ )4( 
.١١ 57 المعجم الوسيطء. مجمع اللغة العربية ؟/‎ )5( 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


505 


حم الال 


إسناد الدعوة إلى الله تعالى 





تقدم معنا أن الدعوة لها ألفاظ ودلالات 
ومعان عدّةء وأهم هذه المعاني هي: أن 
الدعوة دعوة إلى عبودية الله وحده» واتباع 
رسوله وما أرسله به. 

ومن عظيم رحمة الله تعالى أنه يدعو 
عباده بنفسه. وهذا إن دل فإنما يدل على 
عظيم كرمهء وجزيل إحسائه» وبيان ذلك 
كما يأتي: 
أولا: دعوة الله تعالى لعباده إلى 
المغفرة: 

جاء في آيات الدعوة الواردة في القرآن 
الكريم أن الله تعالى يدعو غياده بنفسه» 
ويمكن أن نجعل تلك الدعوة في قسمين: 

الآيات الصريحة في دعوة الله تعالى 


لعباده إلى مغفرته: 
وهذا كما في قوله تعالى: «ولا تتكثوأ 
التتركت حَق يوبن زلأمة مويه تين 


مركو د 2 يخ رلا كما تفرك 


6 00 ا وموم 4 


حول يَؤمِنوا موأ وَلْمَبَدٌ من حَي ين مُفْرائر ولو 
عجر وكيك يعُوت إل ار وَأَسَه يدْعْوا إلى 
لْجَنَّةَ والمضفرة يإذيد- وَسَيْنُ كيو للتّاس 
تلب يدوه (4)2 [البترء 1 

يعني تعالى ذكره: هؤلاء الذين حرمت 
عليكم -أيها المؤمنون- مناكحتهم من 
رجال أهل الشرك ين يدعونكم إلى 





الناريعني: يدعونكم إلى العمل بما يدخلكم 
النار» وذلك هو العمل الذي هم به عاملون 
من الكفر بالله ورسوله؟ فلا تقبلوا منهم ما 
يقولون» ولا تستنصحوهم, ولا تتكحوهم 
ولا تنكحوا إليهم؛ فإنهم لا يألونكم خبالًا 
ولكن اقبلوا من الله ما أمركم به فاعملوا 
به وانتهوا عما نهاكم عنه'/؛ فذلك ما 
يوجب لكم المغفرة» (وَأَلَهيدَعْوَاإلَ الْنَدٍ 
وَالْمَعْفْرَهَ # أي: يدعو عباده لتحصيل الجنة 
والمغفرة؛ التي من آثارها دفع العقوبات 
وذلك بالدعوة إلى أسبابها من الأعمال 
الصالحة؛ والتوبة النصوحء والعلم النافع» 
والعمل الصالح'"» ويدعوكم إلى مخالطة 
المؤمنين لأن ذلك أوصل لكم إلى الجنة”". 
وقوله تعالى: 4 © قَالَتْ رُسُلْهُرٌ أفي 
صَلتٌُ كايلر ألتَعوت وَالاي ينغو 
لير لحم ين ويك وَيلْرَسطْْ 
إلت كَبَلٍ مُسَم الوا إن أن ل ا 
بون أن دوك عَثَا نت 2 عي 8 
وكا ِسْلْطَن ميت )4 [إبراهيم: .]٠١‏ 
أي: يدعوكم إلى التوحيد ليغفر لكم 
من ذنويكه!؟ والدعوة أصلاً دعوة إلى 
الإيمان» المؤدي إلى المغفرة» ولكن السياق 
يجعل الدعوة مباشرةً للمغفرة» لتتجلى نعمة 
)١(‏ جامع البيان» الطبري 1/1/5". 
(؟) تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص4 77. 


فك معاني القرأن وإعرابه؛ الزجاج .595/١‏ 
(5) التحرير والتنوير» ابن عاشور «1/ 1949. 


الله ومنته» وعندئلٍ يبدو عجييًا أن يدعى قوم 
إلى المغفرة فيكون 5 تلقيهم للدعوة! 
يفوخ بَتْفِرَ لحكُم ين ديك 4 
خبراية” إلى ل مُسَمَّى 24 فهو 
سبحانه مع الدعوة للمغفرة لا يعجلكم 
بالإيمان فور الدعوة؛ ولا يأخذكم بالعذاب 
فور التكذيبء إنما يمنّ عليكم مئة أخرى 
فيؤخركم إلى أجل مسمى'''» فليس العجب 
ممن تكلف لسيده المشاقٌ وتحمل ما لا 
يطاق» وألا يهرب من خدمة أو يجنح إلى 
راحة؛ إنما العجب من سيد عزيز كريم يدعو 
عبده ليغفر له وقد أخطأء ويعامله بالإحسان 
وقد جنا" . 
ففي الآبات دلالة صريحة أن الله الكريم 
يدعو عباده بنفسه» وأهم قضية دعا إليها 
سبحانه وتعالى: 
© دعوة عباده إلى جنته التي أعدها لمن 
غفرت له ذنوبه. 
© دعوة عباده إلى مغفرته التي لا يملكها 
إلاهو. 
ومن الآيات التي تتضمن دعوة الله 
دالى بك إلى متاوته: ثولة تعالى: ب 
وُسايعوا إِل مَعْوْرَةَ من من ربكم و وَجَنَّةِ 
ها التتعوث وَالأرِسُ لدت نتم 
(9 [آل عمران: +1]. 


.7١9٠١/54 في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 
.747 /7 (؟) لطاتف الإشاراتء القشيري‎ 


الع 


أي: سارعوا إلى ما يوجب المغفرة وهي 
الطاعة» والآية عامة!"» فكل ما من شأنه 
الحصول على مغفرة الله تجب المسارعة 
إليه. 
دقال لس ود يدوت 
يدع يدعو 3 ثم ئ الم 6 
1 يك دمو ونوا عل ما قات ع 
َك نآ سه 5 وَأللَّهُ َي يما 
تَمَلْوَنَ (45 [آل عمران م ل] 

فأئتم مدبرون وهو ثابت في مكانه في 
نحر العدو في نفر يسير وثوقا بوعد الله 
ومراقبة له( )؛ لأن الأمر الحقيقى من دعوة 
الرسول صلى الله عليه وسلم وجهاده هو 
التعلق بمققرة ة اللهء وذلك بالجهاد الذي 


3 


وقوله قعالية (ننا لك لاقفة الا 
وَالسُولُ يدعو نموا يريو وقد 


عه 7 - 9 

3 يت 0 خرالنى يز يس ظّ نووكي 

2000 2 د 
مجو ذم ()4 [الحديد :م 

الوسر بين أظهركم يدعوكم إلى ذلك» 


)2( 
جاءكم به : 


© الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 4/ 707. 
2 محاسن التأويل» القاسمي 1" 
(0) تفسير القرآن العظيم»ء ابن كثير 8/ 40 . 


لله .ع6 ١000‏ .الالالانالا 


ا 


حم الال 


ومن ذلك أيضًا قوله تعالى: من 5 


ل عدر نايتا أحر ير 
ووْأْمِنَ حصي لير ((403 [فاطر: *]. 
ا تعالى: «إسَايفُوأ إل مَمْفْرَوَ يّن 

يمجن ربا كمض عولض لدت 

2 7 سير 


ديت َم أله وَرسَله. ذَلِكَ صل أله 
2 5 


وَكنَهُ ذو الْقَضْلٍ الْمَِيو )4 


9 


م[ عه رست 


هَتهِ من يمه 
[الحديد: ١؟].‏ 

وقوله تعالى: مآ َب يحْسَونَ نَيَّكُم 
ل لمم فرك كيد 4 الملك: 
.]١‏ 

فهذه الآيات تتضمن الدعوة من الله تعالى 
لعباده أن يحذروا من غوايات الشيطان التي 
تبعدهم عن نيل مغفرة الله» وأن يسارعوا 
إلى مرضات الله تعالى ومغفرته» مع التخلق 
بأخلاق المستحقين لتلك المغفرة. 
ثانيًا: دعوة الله تعالى لعباده إلى الجنة: 

جاء في القرآن الكريم دعوة الله تعالى 
لعبادة إلى جنته مباشرةٌ ويمكن أن نجعل 
هذا كالذي قبله وذلك في قسمين: 

.١‏ الآيات الصريحة فى دعوة الله 
تعالى لعباده إلى جنته. ‏ - 

وهذا كما جاء في قوله عالى: «دَل 


بسب 1 ع ؤم وكام 0 
00 72 0 02 
ا ع عق مه ولَمُبدٌ مو م 





مُمْرِ وَلوأَعجئ 3 وليك دعوت كار 219 
د 1 لَه وَالْمَفْفرَة يإذية- وبين “ايكيدء 
دير نكن يك ()4 [البقرة: ١71؟].‏ 
فهو يدعوكم إلى العمل بما يدخلكم 
الجنة» ويوجب لكم النجاة إن عملتم به من 
النار'''» وهو يدعو عباده لتحصيل السجنة”') 
وطريق المؤمنين والمؤمنات هو طريق 
اللهء والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه» 
وما أبعد دعوة المشركين إذن من دعوة 
الله» والله يحذر من هذه الدعوة المردية 
ني يليد إِلنّاسن كعَلّهُمْ يتَدُدوْنَ 4 
فمن لم يتذكرء واستجاب لتلك الدعوة فهو 
الملوء(. 
فمن عمل بطاعة الله تعالى وطاعة 
رسوله صلى الله عليه وسلم فقد استجاب 
لدعوة الله له إلى الجنةء وهذا يتجلى في 
قوله تعالى: 99 تأيه لد اموأ أسْسَسِبُوأ 
يي ذا م ل ايت زاغلا 
َه يحول بيس الْمَرءِ وَقليِوء وَأَنَمه كه 
2 48 [الأتفال: 4 5]. 
وقوله صلى الله عليه وسلم: (كل أمتي 
يدخلون الجنة إلا من أبى)؛ قالوا: يا رسول 
الله ومن يأبى؟ قال: (من أطاعني دخل 
الجنة ومن عصاني فقد أبى)”*. 


0 سير الكريم الوشميه اعد 984 
22 انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب /١‏ 5 
22 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب 


وفي قوله تعالى: «إوَآمهيدعْوَا إِكَ دار 
لسك يمد مَن ينه إل صراط مسقم (هع) 42 
[يونس: 59]. 
يقول تعالى ذكره لعباده: أيها الناس» 
لا تطلبوا الدنيا وزيتتهاء فإن مصيرها إلى 
فناعٍ وزوالٍ» كما مصير النبات الذي ضربه 
الله لها مثلا إلى هلاكِ وبوارء ولكن اطلبوا 
الآخرة الباقية» ولها فاعملواء وما عند الله 
فالتمسوا بطاعته» فإن الله يدعوكم إلى داره» 
وهي جناته التي أعدّها لأوليائه» تسلموا 
من الهموم والأحزان فيهاء وتأمنوا من فناء 
ما فيها من التّعيم والكرامة التي أعدّها لمن ١‏ 
دخلهاء وهو يهدي من يشاء من خلقه فيوفقه 
لإصابة الطريق المستقيم؛ وهو الإسلام 
الذي جعله جل ثناؤه سيا للوصول إلى 
رضاهء وطريقًا لمن ركبه وسلك فيه إلى 
جنانه وكرامته0© 
فعمٌ تعالى عباده بالدعوة إلى دار السلام» 
والحث على ذلك» والترغيب» وخص 
بالهداية من شاء استخلاصه واصطفاءه. 
فهذا فضله وإحسانه؛ والله يختص برحمته 
من يشاءء وذلك عدله وحكمته» وليس 
لأحد عليه حجة بعد البيان والرسل» وسمى 
الله الجنة دار السلام؛ لسلامتها من جميع 
الآفات والنقائقصء وذلك لكمال نعيمها 
الاعتصامء باب الاقتداء بسئن رسول اللف 


9ق رقم 0/78 
)2 جامع البيان» الطبري 59/15. 


الصو 


وتمامه وبقائه» وحسنه من كل وجه”"» فيا 
لبعد الشقة بين دار يمكن أن تطمس في 
لحظة» وقد أحذت زخرفها وازينت وظن 
أهلها أنهم قادرون عليها فإذا هي حصيد 
كأن لم تغن بالأمسء ودار السلام التي يدعو 
إليها الله ويهدي من يشاء إلى الصراط 
المؤدي لهاء حينما تنفتح بصيرتهء ويتطلع 
إلى دار السلام7". 

ولذا حذر الله تعالى من الدعوة المضادة 
المباينة الهذة الدعرة فقال: ٍإِنَ لشب و 
30 21 م يدوأ حزية. يكوأ من 


تصني لمعي (4)2 [فاطر: 5]. 


*. الآيات الى تتضمن دعوة الله 
عباده إلى ننه 1, 


وهذه الدعوة الضمنية تحمل في طياتها 
معنى التبشير والوعده فذكر الله تعالى الجنة 
مشوقا عباده إليهاء وحاثًا لهم على العمل 
من أجل الدخول فيهاء فورد كثير من الآيات 
التي تذكر الجنة بسياق مختلف» حيث 
جاءت مفردة منكرة بلفظ (جنّة) كما في 
قوله تعالى :لك سر أ 2 جَنَهالخْلر 
أل وعد دلوت كن 3 روبص 59 


عاو بسي وكحدل]. 


(؟) تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص57". 

ف في ظلال القرآن» سيد قطب “ار 190/0 . 

(5) انظر: صفة الجنة في القرآن الكريمء 
عبدالحليم السلفي ص١".‏ 
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حم الال 


أي: كانت تلك الجنة للمتقين جزاءً على 
أعمالهم» ومصيرًا يصيرون إليه» « َم 
فِيهكا مَايَكَآءُويت 4 أي: ما يشاءونه من 
النعيم» وضروب الملاذ"". 

وجاءت مفردة معرّفة مجرورة كلفظ 
«بالجّنة كما في قوله تعالى: إن اليرت 


00 


لا ونا له م اشتمكهوا كدرل عليِهمْ 
لْمَكِهِحِكَةٌ انا وَلَاححَرَوا ويروأ 
بَتَوَئككْمْرْ دوت 402 انصات: 
1 

يقول: وسرٌوا بأن لكم في الآخرة الجنة 
التي كنتم توعدونها في الدنيا على إيمانكم 
بالله» واستقامتكم على طاعته”". 

وجاءت مرفوعةً منّاةٌ كما في قوله 
تعالى: مإوَلِمَنْ حَاكَ مَقَام ميق جتان 45 
[الرحين: 2 ]. 

وهذه الآية عامة كما قاله أين عباس 
وغيره» يقول الله تعالى: (إوَلِمَمَ حَافَ مَقَامَ 
ني بين يدي الله عز وجل يوم القيامة 

ونه اس نأي 4 [النازعات: ٠‏ 4]. 

ولم يطغ ولا آثر الحياة الدنياء وعلم 
أن الآخرة خير وأبقى فأدى فرائض الله 
واجتنب محارمهه فله يوم القيامة عند ربه 
جنتان» كما ذكر البخاري عن أبي بكر بن 
عبد الله بن قيسء عن أبيه أن رسول الله 


.5/54 فتح القدير» الشوكاني‎ )١( 
.5757/5١ زفق جامع البيان» الطبري‎ 





صلى الله عليه وسلم قال: (جنتان من فضة 
آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما 
وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى 
ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه 
في جنة عدن)1707. 

وجاءت مجموعةً معرقةٌ في موضع 
2 فقط وهر قوله تعالى: # تَرى 
و بو الي بن عَامَنُا وعم رآ 
لصَّكلِحَتٍ في نَوْضاتِ الْجَكَان كم م 
تود عند مَيْهم لِك هُوٌ التَصلُ الكرُ 
(4)5 [الشورى: ؟7]. 

أي: في الروضات المضافة إلى الجنات» 
والمضاف يكون بحسب المضاف إليهء فلا 
تسأل عن بهجة تلك الرياض المونقة» 
وما فيها من الأنهار المتدفقة» والفياض 
المعشبة» والمناظر الحسنة» والأشجار 
المثمرة» والطيور المغردة» والأصوات 
الشجية المطربة» والاجتماع بكل حبيب» 
والأخذ من المعاشرة والمنادمة بأكمل 
نصيب» رياض لا تزداد على طول المدى 
إلا حسئا وبهاءً؛ ولا يزداد أهلها إلا اشتيافًا 
إلى لذّاتها وودادًاء لم مَايَتَكُونَ 4 فيهاء 
أي: في الجنات» فمهما أرادوا فهو حاصل» 
ومهما طلبوا حصلء مما لاعين رأت؛ ولا 

باب حور مقصورات» 345/5 رقم 541/9. 


(4) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 557/9 . 


أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشرء 
ديك ْو صل لكيرُ 4 وهل فوز أكبر 
من الفوز برضا الله تعالى» والتنعم بقربه في 
دار كرامته؟20, 

وجاءت مجموعةً منكْرةً في مواضع 
منها قوله تعالى: يئر لمك - 
وعيِلوا سهدت أَنَّ للم جَنّتٍ تمرك من 
َه اهدر حكلم ُز يا د - 
كن َالو هذا َلتِى تُذْقسَا م من يل كنا بي يو 
كه وَلَّهُمْ ذبآ نوج لامر مف فيها 
4 ا 

وهي ألوان من النعيم يستوقف النظر 

- إلى جانب الأزواج المطهرة- تلك 
الثمار المتشابهة» التي يخيل إليهم أنهم 
رزقوها من قبل- أما ثمار الدنيا التى تشبهها 
بالاسم أو الشكلء وأما ثمار الجنة التي 
رزقوها من قبل- فريما كان في هذا التشابه 
الظاهري والتنوع الداخلي مزية المفاجأة في 
كل :مرة0©. 

وقولك تمائى: < # فل أويشكر 
9-0 رسك ِلَذينَ أَتَعََ ءِ عند رَيَهَرَ جنك 
تَجَرى من عَحتِهًا الْأَتْهكرُ حَنِدِنَ فهَا وَأَدُوج 
مطهسرة ترشقارك تار دَأَشَهُ بصصينا 
بأميجاد (4)0 [آل عمران: 16]. 

وقوله تعالى: وعد اه الفؤمبيرت 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمنء السعدي ص1/017. 
نين في ظلال القرآن» سيد قطب 59/١‏ . 


العو 


وَالْمْوَم 35 جَدتِ م 20 
للدي فا وغ + ف 


7 
6 مر 2 


عَنَن وان و أله أ 
ميم 4027 التوبة: ؟1] وغيرها كثير. 

وكل هذه الآيات تتضمن الدعوة إلى 
الفوز بجنة الله تعالى مهما اختلفت صيغهاء 
وتنوع سياقهاء فهي تدعو إلى تحقيق قيق أعمال 
وأخلاق تجعل أصحابها فائزين , بجنة الله 
تعالى التي أعدها لعباده الصالحين. 


امتقاض تلد 4 07 
2 0 
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للدعوة الإسلامية مقاصد مهمة ذكرت 
في ثنايا آيات الدعوة التي وردت في القرآن 
الكريم» ومن تلك المقاصد ما يأتي: 
أولدمطيق التو خيدة 

فمن المقاصد العظيمة التي تبدو في 
ثنايا الآيات التي تتحدث عن الدعو 
توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة. 

والتوحيد هو أصل دعوة الرسل وإليه 
دعوا وا الواني قال تعالى: وما أَرُسَلْسَا من 
نلك من يَسُولٍ لوص لي أل َمل نآ 
فَأَعْبْدُونِ ()# [الأنبياء و2 

وسأذكر بعض الآيات الواردة في الدعوة 
إلى تحقيق التوحيد حسب ترتيب السور. 

فمنها قوله تعالى: « د أله لَايمفِرٌ أن 
رك يده ويَمير ما يك كنك 0 


وَمَن يُمْركَ يِل فَقَدَ صَّلَّ كلاب يب (5) إن 


عوة تحفيق 


يَدُعُْورتَ من و إنندًا ون مَدْغْورت 
لا مَيطدمًا كَرِيدًا 4059© [النساء: -١1١5‏ 


.]١١/ 
ويدعون بمعنى: يعبدون؟؛ لأن من عبد‎ 
شيئًا فإنه يدعوه عند احتياجه إليه7.‎ 


وود مر 


وقوله تعالى: هن لدم فرق عل 


)١(‏ انظر: عقيدة التوحيد في القرآن الكريمء محمد 
ملكاوي 51/١‏ 00 
زفق مسو ا 





توك وكيب كيد ليك يتالحخ تيم ين 
الكل حَوَّهإِدَاجة تع رسلا يتَوَطدئبم الوا أن 
نين يب ةا (رأ يةا كا 
سوا ع1 أشي آم كوا كَنِرَ ©)4 
[الأعراف: /71]. 

يخبر تعالى أن الملائكة إذا توفت 
المشركين تفزعهم عند الموث. وقبض 
أرواحهم إلى النار يقولون لهم: أين الذين 
كنئم تشركون بهم في الحياة الدنيا وتدعونهم 
وتعبدونهم من دون الله؟! أدعوهم 
يخلصوكم مما أنتم فيه» لقَالُوأ صَنُواعنًا 4 
أي: ذهبوا عناء فلا نرجوا نفعهم ولا خيرهم 
لوَقَدواعَكَ شيم © أي: أقروا واعترفوا 
على أنفسهم فثكي 74". 

وقد وردت آيات كثيرة تدعو لتحقيق هذا 
التشجاذ العطيرء كقوأ. تعالى: مإ قل مذو 


ميرم عد 


سبل أَدموَأ ِل أل َه ع ء عَلَ بيرق أنَأ ومن أتَبَحَق 


من النقركيت )4 


يي م2 سسه 


سبحن الله أن 
[يوسف ١٠8:‏ )]. 
وقوله تعالى: «إلْ مَحَوَةُ لي 


عمس الو ص مع 


ون ذوزوء لا تبون لغركو 1 كته ِل 


8-007 


لين يدعو 


لْمَله ليلع ناه وما هْوٌ هيلو وما عا الْكفرنَإلَّا في 
صَكلِ (5)) [الرعدة 1]. 
وقوله تعالى: َال ملعهُم لكب 
مَفْيَحُوت كوي اب من بكر 
سس فل إئا ليك أ ند أنه ولا أثية بي 


© تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 7/ 559. 


ليه أَدَعُوأ وله مَكَاببِ 46 [الرعد: *"]. 
وقوله تعالى: ا وََِت يدَعون ين 
رد أنه لبن امَف تلت (©4 
[التحل: .]7١‏ 
وقوله تعالى: ل لِك دعوت 
تفوت إل ميهد الوسِملة لم أكرب ويون 
يحمئّه: كاهو عَذَابِهةٌ إنَّ عَدَابَ رَيْكَ أن 
حَدُونَا (ت) 4 [الإسراء: /01]. 
وقوله تعالى: و ذلك يأك الله موَالْحقٌ 
ولك لَه هْوَ الْمَ كرد (4057 [الحج: 
57]. 
وقوله تعالى: «إ وَمَنْ َل من يَدَعُوأ 
من دون أنه م لابب لَه ل بو امهم 
عن عليه عَفِنُوتَ (8) 4 [الأحقاف: 0]. 
وقوله تعالى: إل نارق مَلآأْْرُ 
به لد4)5(1 [الجن: ٠١‏ ]وغيرها. 
وفي ثنايا هذه الآيات ألحظ الدعوة إلى 
تحقيق التوحيد فيما يأتي: 
© أن الدعوة إلى التوحيد أصل أصيل دعا 
إليه الله تعالى بنفسهء ولأجله أرسلت 
الرسل وأنزلت الكتب. 
© النهي الصريح عن دعاء غير الله تعالى» 
أو الدعوة إلى عبودية غيره. 
© تصريح الداعي إلى الله أن دعوته إلى 
عبودية الله دون سواه واتباع رسله. 


© الدعوة الصريحة للتحاكم إلى الله 


العو 


تعالى وما جاء عنه. 

ويلاحظ أن قاعدة التوحيد الأولى هي 
إفراد الله بالعبادة» وقد جاءت الدعوة إلى 
ذلك عن جميع رسل الله عليهم الصلاة 
والسلام» وأنهم قاموا بدعوة أقوامهم إلى 
ذلك وتحذيرهم من الشرك بالله7". 
ثانيًا: الهداية والإصلاح: 

ومن مقاصد الدعوة في القرآن الكريم: 
الهداية والإصلاح» وهما أمران متلازمان. 

ومن الآيات التي تذكر معنا في هذا 
الباب قوله تعالى: 9 وَإِدًا سالك يبكادى 
يَرَشُدُورت (4]8 [البقرة: 18]. 

فمن ألهم الدعاء فقد أريد به الإجاية'")» 
بمعنى هدي للإجابة؛ ليصلح حاله. 

ا ا تاه أ 5 

وقوله تعالى: «(215 ن ينك أمة يدَعون 
ِلَ الث وَيأمرون اروف وَيتَهونَ عن المدكر 
وَأوْكَيكَ هْم الميسرت )4 [آل عمران: 
65 

يقول تعالى: ولتكن منكم أمة منتصبة 
للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخير والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وأولئك هم 


)١(‏ انظر: معالم الدعوة في قصص القرآن» 
الديلهي 5/١‏ 
(5) محاسن التأويل» القاسمي ؟/ /ا". 
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المفلحون''» وهذا غاية في بيان هداية 
القائمين بالدعوة ودعوة غيرهم للاهتداء 
يها. 
وقوله تعالى: مُلَأَرَمَيتَم إن تنكم 
عَدَابُ أله أو أَتَدَكمْ لياه أَغَيْرَ أطَوتدَعُود إن 
ُيْدَ دوت (2): جه تدَْوْنَ ميَكفتُ مَا 
تَدَعُوْتَ لَه إن طَاُ وتَنسَوْنَ ما فْرِئنَ (4)83 
[الأنعام: 81-4]. 
هذه الآية الكريمة عاب الله فيها الكفار 
بسخافة العقول» وأنهم إذا نزلت بهم شدة 
من العظائم الشداد أخلصوا في ذلك الوقت 
الدعاء إلى الله وتركوا دعاء غير الله؛ 
لعلمهم بأنه لا ينفع ولا يضرء فإذا نجاهم 
الله من تلك الكربة؛ وأمنواء رجعوا إلى ما 
كانوا عليه من الشرك بالله» وهذه سخافة 
عقول؛ لأنهم في وقت الشدائد يخلصون 
إلى الله20. 
وقوله تعالى: قُلْ أَنَدَعُوأ من دوين أله 
مَا لا يتَمَعُنًا وَكَا يميا ومُرَدُ عله أعَقَاينَا بَعدَإْ 
هَدَنَا دكار استهوتةُ ليطن فى الدرض 
حبرا له سح يدعو إل الهدَى أنينا كل 
إك مُدَى الله هو اهدعا ورا سم رت 
الكلييت )و31 أقيثوا الصكزة وقوه ' 
وَهْوَ الدع إلْكه تسَرُورت 4059 [الأنعام: 
اال ]. 


.41 تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ؟/‎ )١( 





بعد د هَدَنًا نك أي: للإسلام 
والتوحيدء وأنقذنا من عبادة الأصنام» فنصير 
كالمستمر على الضلال» واستمالته عن 
الطريق الواضح مردة الجن» في الأرض 
القفر المهلكة. تائهًا ضالا عن الجادة. لا 
يدري كيف يصنعء ولهذا المستهوي رفقة 
يدعونه إلى الطريق المستقيم' ". 

وقوله تعالى: ولا وليب يَدعُونَ 
يمن دون أله مسبو َه عذوأ بع رِعِل وكَدَِكَ وين 
لحل َعَم 3000 مك رهم د يده 
يمَاكوأْيمَمَلوَنَ 42 [الأنعام: .]1١4‏ 

وهؤلاء يدعون من دون الله شركاء» مع 
علمهم وتسليمهم بأن الله هو الخالق الرازق 
ولكن إذا سبٌ المسلمون آلهتهم؛ اندفعوا 
عما يعتقدونه من ألوهية الله دفاعا عما زين 
لهم من عبادتهم وتصوراتهم وأوضاعهم 
وتقاليدهم؛ فليدعهم المؤمنون لما هم 
5( 
وقوله تعالى: «إوَإن تَدَعْوَهُمْ إِلَ امكل 
هس و ددم ول لاي ع موس شرم بي و عر اس 
يسمعوأ وتَرسهمَ ينظروت إِليكَ وهم لا مروت 
)4 [الأعراف: 198]. 

إذ ليس لهم سمع؛ وإن صورت لهم 
الآذان» كما أنه لا بصر لهم» وإن صورت 
لهم الأعين وهذا من تمام التعليل؛ لعدم 
مبالاته بهمء فلا تكرار””. 
(*) محاسن التأويل» القاسمي 895/4. 


(4) في ظلال القرآن» سيد قطب .١١59/7‏ 
(5) محاسن التأويل» القاسمي 51١/60‏ 7. 


فيه 


وقول علي «نيز تق عأ 
يدغوت ريصم الَْدَزةَ يدود َجهة م 
وَلَا عَدُ عدِدَاكَ عَتُْمَ يدُ يمه الحيرة الديا 
لع :2 أقننا نك م 5357 11 تزه 


وكات أمْره, ف طَا )4 [الكهف 58]. 
وقوئه تعالى: لومس ديت 
َيه فرعن و ملعك 
وهم أَحكنَدٌ أن يففَهُوهُ وفة 1 كرا وَلِنِ 
تَدَْهُمْ إل الْمُدَئ فلن تدوأ إذًا بدا )4 
[الكهف: /ا0]. 
وقوله تعالى: (إوَالد نيترك معأ 
ًا حر لاون اتنس الى حرم له 
لحن ولا زنويت مه قعل يوه 
© مده لالصكابيع لسو هوه 
مكنا (8) إ لام تَابَ ودام وَعَسِلَ سملا 
مهلك بِدْلُ َه اتح حَسَكدسٍ 
“ون أَنَّهُ حَمُورا تحِمَا )4 [الفرقان: 4 
7. 
وقوله تعالى وي ياي 0 
من دونك لمَّصَمَةَإِلَامَنِشَيِد ِآلْحَي وَهُمْ 307 ا 


4 [الرخرف: 85]. 


وقوله تعالى: عَأَثْر مؤلت تمت 
ا و 1 
يَبِحَ ل َنم بَهَلُ عن 0 لا 


قرا ون َتنا تكد 2 12 
يكوا انلز ()4 امحمد: . 


ففي هذه الآيات وغيرها نلحظ أن آيات 


الصو 


الدعوة اشتملت اشتمالًا واضحًا جليًا في 

الدعوة إلى الهداية والإصلاح الذي هوناتج 

عن الهداية وألحظ ذلك فيما يأتي: 

© أن آيات الدعوة اشتملت على الدعوة 
الصريحة إلى الهداية. 

© أهل الهداية الحقة هم الموحدون 
والداعون إلى توحيد الله تعالى. 

© الدعوة إلى الهداية دعوة إلى امتثال 
أوامر الله تعالى» وترك زواجره 
ونواهيه» وهي مايكون به الإصلاح. 

© وجوب صحبة أهل الهداية؛ لأن 
المعرضون عن الدعوة إلى الهداية هم 
أظلم الناس. 

ثالنًا: إقامة الحجة: 
ومن المقاصد التي تلحظ في آيات 

الدعوة إقامة الحجة على المعرضين عن 

الود قأرسل الله «# سلا مُبَفَرِنَ 

مذي لتََّا يون دّيس عل أله حَجة بد 


“ اورم 0 
وذلك كما جاءت به الآيات والتي منها 


امم 


ايان قوله تعالى: « د اين دعوت 
من دون أله عا أنتا نحم . ع 
َلَِسِتَحِِبُوأ ب إن كُشْرَ مسد 
© ألَممْ آمل ينشون يب آم كم أي 
ب 1 اا نت 1 


رح سل 


ات مر 1 قل دوأ 2 


3 


صندوين 


لله ١000.‏ .الالاثانالا 


0 


حف الال 


كيدون ملا نظِرُون 4 [الأعراف: -١94‏ 
قية آنا 

فأخيرهم سبحانه بأن هؤلاء الذين 
جعلتموهم آلهةٌ هم عباد لله كما أنتم عباد 
له مع أنكم أكمل منهم؛ لأنكم أحياء تنطقون 
وتمشون وتسمعون وتبصرون وفي هذا 
تقريع لهم بالغ: وتوبيخ لهم عظيم "1 


وقوله تعالى: #8 ألا بك رومن 


يت إِلَاالظَنوَِنْ هم إلَاخْرْسُوت 
(45 [يونس: 15]. 

فأخبر تعالى أن له ملك السموات 
والأرضء وأن المشركين يعبدون الأصنام 
وهي لاتملك شيئًا لاضرًا ولانفعًاء ولادليل 
لهم على عبادتهاء بل إنما يتبعون في ذلك 
ظنونهم وتخرّصهم وكذبهم وإفكهه!". 

وقوله تعالى: #وَإِدًا مَك الْرٌ في لبر 
صَلَّ من تَدَعُون إلا َه لما سو ِلَ اير مضع 
وكا لضن كَفُورًا (453 [الإسراء: 53]. 


فالله تعالى بنفسه يقيم عليهم الحجة. 


وقوله تعالى: © ناه مول إنًا رسُوه 

35 4 جو ب لامر سا عاد لل جير كات 

يلك فَرْسِلُ معنا بق إسرَهِيلٌ ولا عدبم هد 
هل سك مره هد عد بو عد ع ميرف 


عط 
1 2 500 
نا سنالك يثايقر من ره يك وا لسلام عل سس أتبع| فدى 


(4)2 [طه: 10]. 





ففي هذه الدعوة إقامة الحجة على 


فرعون. 
وقوله تعالى: (إيكأبهًا لاس مرب 
مَكلُ فأشتيهوا آم إرى ألذت تغورت 


ون مون أله أن يلقو ها ولو ا كمثوا ل 
ص الطاب وَالْمَظلُوب (405 [الحج: 
لا 

وهذا مثل ضربه الله لقبح عبادة الأوثان» 
وبيان نقصان عقول من عبدها» وضعف 
الجميع”"» فهإآن لْقُوأ دابا واحدًا في 
صغره وقلته؛ لأنها لا تقدر عليه وإن 
يسلب الآلهة والأوثان الذباب شيئًا؛ لا تقدر 
الآلهة أن تستنقذ ذلك منها". 

وقوله تعالى: هوَجَمَلَئَهُمَ أَيِمَةٌ 
جتغورت إِلَ ألكار مَيدْمٌ الْقبسَّةَ لَا 
يصوت (4)8 [القصص: .]4١‏ 

وقوله تعالى: < يويِعُ اَل فِ التّهكار 


ملك انانف الل وخر الملل قمر 
كل يج لثمل شئى ' كلِحكُم لله 
ما يَملكوت من فَطْيِيرٍ (2) إن تدعوهر 


74 
رد 
حصي - 


سنا يل قث ) اتنا 2 


0 


مث 


3 


سس عه رخ م ص 20000 
04 0 رده 178 3 0106 
ويوم القيئمة يكفرون بشرحك-_م ولا نيك 


تحير (405 [فاطر: 18-1]. 


زفرف تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص5 0. 
(4) معالم التنزيل» البغوي 500/9. 
)2( جامع البيان» الطبري /١/‏ 5/80. 


قوله تعا 28 شري ل مم دين 
8 - .2 أن لض 
ددعون من دون روف مَادًا لمر من 
كد ا د ته ككبا مهم عَلل 
7 2 امعيماة' 


يت ين َل إن يد ألما 


77 


ها 02 [اطر: .]4٠‏ 


وقوله تعالى: يب يساس 
دوه دون أله هف مَاذًا ذا حلفا م من الأرْضٍ أ 14 فك 


فى ألكموت” 3 كت ب قل كا أ 

أ ررق وزواه حم مكيق> () دم 

لكل يكن ينغا ين عون ارق لامتتيت 2 

ِل يور الْقيَدمَةٍ وهم عن دُعَايوم عَفِلُونَ 2 

[الأحقاف: 0-4]. وغيرها كثير. 
وبالنظر في ما مر معنا من الآيات ألحظ 

١ مايأتي:‎ 

© أن آيات الدعوة اشتملت على إقامة 
الحجة البالغة في الدعوة إلى عبودية 
الله تعالى. 

© دعت الآيات الكريمة إلى البراءة من 
ما يعبد من دون الله وبينت عجزهم 
وضعفهم. 

© الدعاة إلى توحيد الله من الأنبياء 
وغيرهم أقاموا الحجة على أقوامهم في 
عبادتهم غير الله. 

© إنفراد الله تعالى بالخلق والتدبير دعوة 
للمشركين لأن يعبدوه وحده؛ إذ قد 
قامت الحجة عليهم؛ لأنهم علموا ذلك 
وأقروا به. 


العو 


بالبحث فيما معنا من آيات الدعوة» 
ومعرفة كلام المفسرين حولهاء نلاحظ أن 
هناك قواعد مهمة للدعوة» ذكرت في ثنايا 
الآيات» والتي منها ما يأتي: 
أولًّا: الإخلاص: 

ذكر ابن القيم كلامًا مهما في منزلة 
الإخلاصء» كما ذكر تعاريف منها: أن 
الإخلاص: أن لا تطلب على عملك شاهدًا 
غير الله ولا مجازيًا سواه7". 

وإخلاص الدعوة لله تعالى أمر واجب؟ 
ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(ثلاثة لايغل عليهن قلب المؤمن: إخلاص 
العمل لله والنصيحة لولاةالأمر والاعتصام 
بالجماعة)7". 

ومن الآيات الواردة في الأمر بالإخلاص 
لس اسيل انرق لضان مل 
أ وق بالمقيل وأفقنا كه 
حك مسر هوه مضت 11 37 

َودُوقَ (4)53 [الأعراف: 19]. 

أي: قاصدين بذلك وجهه وحده لا 

شريك لهء والدعاء يشمل دعاء المسألة, 


عند 


)١(‏ انظر: مدارج السالكين» ابن القيم ؟/57. 
2( أخرجه أبحمنك في فس 2/1 رقم 
©, عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 


وصححه الألباني في صحيح الجامع» 
7 16 رقم 119/5 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


ا 


حف الال 


ودعاء العبادة» أي: لا تراءوا ولا تقصدوا 
من الأغراض في دعائكم سوى عبودية الله 
ورضاة0©. ١‏ 

وقوله تعالى: مإمَآدْعُوأ أله مخْقِصِينَ لَه 
ليَتتَولو كر الْكَفْرَوقَ (4)5 [غافر: 6 .]١‏ 

ليد إذا كان الأمر كما ذكر من ذلك؟؛ 
فادعوا الله وححهدهة مخلصين له العبادة 
التي أمركم بها ولو كره الكافرون ذلك» 
فلا تلتفتوا إلى كراهتهم» ودعوهم يموتوا 
بغيظهم ويهلكوا بحسرتههم!". 

وقوله تعالى: « هوالح لَآإلنهإلاهْوَ 
فَادَغُوُ موصن لَه أل لَلَْمَد يِه يت 


لْعَكبِينَ (2ن© [غافر: 50]. 


يقول: هو الحي الذي لا يموت» 
الدائم الحياة» وكل شيء سواه فمنقطع 
الحياة غير دائمهاء فلا معبود بحق تجوز 
عبادته» وتصلح الألوهية له إلا الله الذي 
هذه الصفات صفاته» فادعوه أيها الناس 
مخلصين له الدين» مخلصين له الطاعة» 
مفردين له الألوهية» لا تشركوا في عبادته 
شيًا سواه؛ من وثن وصنمء ولا تجعلوا له 
نذَّاولا عدله20. 

فتبين مما سبق أن الداعي لابد أن يكون 
مخلصًا مهما كان موقعه» ومهما كانت منزلته 
في الدعوة إلى سبيل الله رب العالمين. 


)2غ( تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص85 1. 
(؟) فتح القدير» الشوكاني 50”/4. 
4 جامع البيان» الطبري ١1؟/١51.‏ 





ثانيًا: العلم: 

والعلم مفتاح كل شيء» ولا بد أن يكون 
الداعية عالمًا بشرع الله ليدعوا إلى الله على 
0-5 

ومن الآيات الواردة معنا في أهمية العلم 


في مجال الدعوة قوله تعالى: «إقُلْ مَذِوم 


« سيد عل بيرق أنأ ومن انمق 
َسِْحنَ أ وآ أنأ من النقركيت )4 
مي .]٠‏ 


أي: على علم ودليل واضح وبرهان 
قاطع لا يترك في الحق لبسًا!*. 
ويقول تعالى لرسوله صلى الله عليه 
وسلم إلى الثقلين: الإنس والجنء آمرًا له 
أن يخبر الناس أن هذه سبيله» أي: طريقته 
ومسلكه وستته» وهي الدعوة إلى شهادة أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ يدعو إلى 
الله بها على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان» 
هو وكل من اتبعه يدعو إلى مادعا إليه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على بصيرة ويقين 
وبرهان عقلي وشرعي 00 
رع م عي 


وقوله تعالى: «* مُق يثك عبد 


4 


لت تَدَعُونَ من دون أله ماج فاليَيَنتٌ 
مِنكق دَأَمرث أ أن أسبووواة الْعلّييت كتيب 46 
[غافر: 55]. 

(5) انظر: منهج ابن القيم في الدعوة» أحمد 


الح ا 
(0) العذب النميرء الشنقيطى 577/7. 
(5) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 5/ 8507. 


يقول: لما جاءني الآيات الواضحات 
من عند ربى» وذلك آيات كتاب الله الذي 
أنزله”')» من الحجج والآيات أو من الآيات 
فإنها مقوية لأدلة العقل منبهة عليها(", 
فلست على شك من أمري؛ بل على يقين 
وبصيرة00. 

ولهذا يجب على الداعية أن يتعلم العلوم 
الشرعية؟ لأنه بذلك يدرك جميع صفات 
الكمال المطلوبة للداعية». 

وإذا كانت الدعوة إلى الله أشرف 
مقامات العبد وأجلّها وأفضلها فهى لا 
تحصل إلا بالعلم الذي يدعو به وإليهء بل لا 
بد في كمال الدعوة من البلوغ في العلم إلى 
حد يصل إليه حسن السعي فيها!”. 
ثالثًا: الرفق: 

الرفق من الأمور المهمة التي ينبغي أن 
يتحلى بها جميع الدعاة؛ حتى تقبل دعوتهم. 

وقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (إن الله تعالى رفيق يحب الرفق» 
ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف» 
وما لايعطي على ما سواه)"". 


.41١/7١ جامع البيان» الطبري‎ )١( 

؟) أنوار التنزيل البيضاوي ه/ 7؟5. 

© تيسير الكريم الرحمنء السعدي ص57/. 
(4) انظر: منهج ابن القيم في الدعوة» أحمد 


.745/1١ الخلف‎ 

التفسير القيم» ابن القيم ص 4/85 . 

أخرجه مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة» 
باب فضل الرفق» 4/ 23٠٠8‏ رقم 7091. 


2.0 
(6) 


الع 


وقال أيضًا: (من يحرم الرفق» يحرم 
الخير)27. 

ومن الآيات الواردة فى بيان ذلك 
غك عالى: « اع سيل ةليك 
وَالْمَوْعِظةَ كلْسَئَةٍ وحَد د هر يلي هى أَحَسَن 
عو وم 2 مذ صلوم 


إنَّ ريّكَ هو َعَم يمن صَلَّ عن سَببلِة وَهْوَ 
َعَم بألْمَهَمَِينَ 4050 [النحل: 5؟1]. 

وإنما أمر سبحانه بالمجادلة الحسنة 
لكون الداعي محقًا وغرضه صحيحًا ولما 
حث سبحانه على الدعوة بالطرق المذكورة 
بين أن الرشد والهداية ليس إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم وإنما ذلك إليه تعالى» 
وإنما شرع الدعوة وأمر بها قطمًا للمعذرة» 
وتتميمًا للحجة؛ وإزاحة للشبهة» وليس 
على الداعية غير ذلكء ثم لما كانت الدعوة 
تتضمن تكليف المدعوين بالرجوع إلى 
الحق فإن أبوا قوتلواء أمر الداعي بأن يعدل 
في العقوبة©. 

وفي قوله تعالى: إينمَومتا لبوأ اي 
ين عَدَاٍِ ِو (5) ومن ليجب دل أله قيس 
مُعَجز ف الْاضٍ وَل له من دونوء أوية 
ولك في صَكلٍ تبينِ (4)5 [الأحقاف: +١‏ 
7 

قوله: «الَمِبُوأ دا أو # أمر بإجابته في 
(0) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة» 

باب فضل الرفق» 5/ 273٠٠8‏ رقم 7897. 
فك فتح القدير» الشوكاني 57/9 7. 


لله ١0008.‏ .الالاثانالا 


ترس 


حف الال 


كل ما أمر به فيدخل فيه الأمر بالإيمان إلا 
أنه أعاد ذكر الإيمان على التعيين» لأجل 
أنه أهم الأقسام وأشرفهاء وقد جرت عادة 
القرآن بأنه يذكر اللفظ العام؛ ثم يعطف عليه 
أشرف أنواعه”'» فاعتبروا نزول هذا الكتاب 
إلى الأرض دعوة من الله لكل من بلغته من 
إنس وجن» واعتبروا محمدًا صلى الله عليه 
وسلم داعي لهم إلى الله بمجرد تلاوته لهذا 
القرآن» واستماع الثقلين له: فنادوا قومهم: 
«يَعَوْمتَآ لصبو دا أن مشأ بو 200 
فكان هؤلاء الدعاة من الجن متلطفين في 
خطاب قومهمء رفيقون بمن يدعونهم إلى 
الحق المبين. 
رابعًا: مراعاة حال المدعوين: 

يختلف حال المدعؤين من شخص 
لآخر ومن قبيلة لأخرى؛ لذا جاء في آيات 
الدعوة ما يبين كيفية التعامل معهم» ويوضح 
الطريق الذي ينبغي أن يسير عليه الداعية في 
دعوته مع الناسء» ومن ذلك قوله تعالى: 
ممح حَلَكَ ويه ]بد مجك وِنَ الِإ ر كَل 
كوا تم ةك وإساهك ويسةنا وه 
أسوَعلَ ألحكتزبيت )4 [آل عمران: .]1١‏ 

ففي هذه الآية ومثيلاتها تظهر الشدة على 
هؤلاء المعاندين المكذبين. 
)١(‏ مفاتح الغيب» الرازي 79/78 
(؟) في ظلال القرآن» سيد قطب 5/ 7719/5. 





وقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم 
من كانوا يناظرونه في هذه القضية إلى هذا 
الاجتماع الحاشده ليبتهل الجميع إلى الله 
أن ينزل لعنته على الكاذب من الفريقين؟ 
فخافوا العاقبة وأبوا المباهلة وتبين الحق 
واضحًا”"» فدل على عناد من لم يتبعك في 
هذا العلم اليقيني» فلم يبق في مجادلته فائدة 
تستفيدها ولا يستفيدها هوا". 

وفي قوله تعالى: «إوََا سَمْيُوا اليرت 
يَدَعُوهَ من دون أله سيوأ أله عدوا عير 
تَرجمهُ مِيَتفْهُم يما كوأ نملو 40 
[الأتعام: .]1١8‏ 

فقد كان المؤمئون يسبون الأصنام بأنها 
أجرام لا تنفع ولاتضر ولا تسمع ولا تبصر» 
فأنزل الله نهيهم عن ذلك لثلا يتذرع به 
المشركون فينتقمون منهم فيسبون ربهه”*'» 
فمثل هؤلاء لا يصلح ذم آلهتهم وسبّهم؛ 
لأنهم سيزدادون سفها. 

وقوله تعالى: ِإوَمَنْلَحَسَُوولَاصَكنكَهَا 
إل أ لمكا وى يلمي 
)وكا مكوى للسكة رلته اكع الى 
حَمِيةٌ (4)59 [فصلت: *-04]. 

وهذا في حال من له عقل وخخلق. 
(4) تيسير الكريم الرحمن: السعدي ص177. 
(5) العذب النميرء الشنقيطي 85/7. 


أي: ادفع يا محمد بحلمك جهل من 
جهل عليك» وبعفوك عمن أساء إليك 
إساءة المسيء» وبصيرك عليهم مكروه ما 
تجد منهم» ويلقاك من قبلهم''؛ لأن مقابلة 
إساءته بالإحسان تخجله وتقضي على 
عداوته حتى يضطر إلى أن يرجع صِديقًا". 

وقد ظهرت هذه المراعاة لأحوال 
المدعوّين جلية واضحةً في سيرة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ودعوته. حيث 
بين دعوته بل أمر معاذًا أن يراعي ذلك حين 
بعثه إلى اليمن. 
خامسًا: الصبر: 

يعتبر الصبر من القواعد الأساسية 
للدعاة» خاصة وأن الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام وصفوا بذلك في كثير من مواطن 
القرآن» بل أمر الله النبي صلى الله عليه 
وسلم بذلكء فقال تعالى له: إكَأصَيرْكن 
صَيرَ ووأ ألْعرْم مِنَ اليل ولا سَستصجِل َم 
َُيوم روه مَا يدوت ليولا سَاعَةٌ ين 


6 


م بع مهل مه الا ألقومالتسثود 2 4 


[الأحقاف: 7"0]. 

فيقول تعالى ذكره لتبيه محمد صلى الله 
عليه وسلم؛ مثبته على المضيّ لما قلّده من 
عبء الرسالةء وثقل أحمال النبوّة صلى 
الله عليه وسلمء وأمره بالائتساء في العزم 


.401/17١ جامع البيان» الطبري‎ )١( 
.47 0/4 (؟) محاسن التأويل» القاسمي‎ 


العو 


على النفوذ لذلك بأولي العزم من قبله من 
رسله الذين صبروا على عظيم ما لقوا فيه 
من قومهم من المكاره» ونالهم فيه منهم 
من الأذى والشدائد اتَأصَيرَ يا محمد 
على ما أصابك في الله من أذى مكذّبيك من 
قومك الذين أرسلناك إليهم بالإنذار» «إكن 
صر وو لعزم مِنَالرْسُلٍ 4 على القيام بأمر 
الله» والانتهاء إلى طاعته من رسله الذين 
لم ينههم عن النفوذ لأمرهء ما نالهم فيه من 


ا 
الداعية» حيث يقول الله تعالى: «؛ وَحَمَلَنَا 


حصي 5ج بعرم 


نهم أيِسَديجَدُو انا لا صَبرواً وكاتوا 
حَإييَنا ونون 49 [السجدة: 4 ؟]. 

أي: لما كانوا صابرين على أوامر الله» 
وترك زواجرهء وتصديق رسله واتباعهم فيما 
جاءوهم به كان منهم أئمة يهدون إلى الحق 
بأمر الله ويدعون إلى الخيرء ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكرء ثم لما بدلوا 
وحرفوا وأولواء سلبوا ذلك المقام» وصارت 
قلوبهم قاسيةً يحرفون الكلم عن مواضعه؛ 
فلا عملا صالحًاء ولا اعتقادًا صحيحًا9) 
وذلك للإيحاء للقلة المسلمة يومذاك في 
مكة أن تصبر كما صبر المختارون من بني 
إسرائيل» وتوقن كما أيقنواء ليكون منهم 


(7) جامع البيان» الطبري ؟7/ .1١50‏ 
(4) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 1/5 77. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


586 


حف الال 


أئمة للمسلمين كما كان أولئك أئمة لبني 
إسرائيل؛ ولتقرير طريق الإمامة والقيادة, 
وهو الصبر واليقين7". 

وقد بيّن الله تعالى أن من علم أساس 
-- هان عليه ما يبذل من أجلهاء فازداد 

وثباا عليها كما فضي إقوله تعالى: 

7ك قر ِكَ صرْط مُسَتَقِير ()4* 
[المؤمنون: 1077. 

والداعية لا يمكنه الوصول إلى مبتغآه 
إلا أن يمر بجسر الابتلاء» وهذا يحتاج 
إلى وسيلة تذلل تلك العقبات ألا وهي: 
الصير 0 


.78١5 في ظلال القرآن» سيد قطب ه/‎ )١( 


(؟) انظر: منهج ابن القيم في الدعوة» أحمد 
الخلف .755/١‏ 





أشار القرآن الكريم إلى مجموعة من 
الأمور التي يدعى إليها المدعوون» ومن 
تلك الأمور: 
أولًّا: الإيمان: 

وحقيقة الإيمان: هو التصديق التام 
بما أخبرت به الرسلء المتضمن لانقياد 
الجوارح» وليس الشأن في الإيمان بالأشياء 
المشاهدة بالحسء فإنه لا يتميز بها المسلم 
من الكافرء إنما الشأن في الإيمان بالغيب» 
الذي لم نره ولم نشاهدهء وإنما نؤمن بف 
لخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه 
وسلمء فهذا الإيمان الذي يميز به المسلم 
من الكافر؛ لأنه تصديق مجرد لله ورسله» 
فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به» أو أخبر 
به رسوله.» سواء شاهده. أو لم يشاهده 
وسواءً فهمه وعقله» أو لم يهتد إليه عقله 
وفيسهاة 

ومن الآبات التي تحدثت عن الدعوة 
إلى الإيمان بالله وما يتبع ذلك هذه الآيات 
التي بين أيدينا: 

فقوله تعالى: ور توم اما و1 
نوكين عند الله حي أوكا ا 
(3)# [البقرة: .]٠١‏ 


كو 


زفرف تيسير الكريم الرحمنء السعدي ص .4١‏ 


أي: بما دعوا إليه من القرآن الحكيه”". 

وقوله تعانين ا مالك عبتادى 
عَقَ فَإِنْ كَرِبٌ الحث دعو الدع إذا 
مَعَانٍ كليَسَتَحِيِبُوأ لى وَلْبُوْمساْ بى مله 
يدوك )4 [البقرة: 185]. 

أي: يحصل لهم الرشد الذي هو الهداية 
للإيمان والأعمال الصالحة» ويزول عنهم 
الغي المنافي للإيمان والأعمال الصالحة. 
ولأن الإيمان بالله والاستجابة لأمرهه سبب 


لخصيول العله7. 

وقوله تعالى: إيَايَدَ امأ 1 بك 
بِأَلَهِ ورسولهء والكتب ألِى 210 
والسيكي الزن وَل من قبل 8 1 لله 


ملكو يو َدُسلو. وَالوَو اليز مد 
صَلَّصَكَلا بَعِيدًا (405 [النساء: +]. 
2 بذلك جل ثناؤه: َال 
مَأ » بمن قبل محمد من 0 
ميا ا سحام اي 
الله مأءَامِئُوا أله وَرَسُول :#» يقول: صدّقوا 
بالله ويمحمد رسولهء أنه لله رسولٌء مرسل 
إليكم وإلى سائر الأمم قبلكم (إوَالْكتب 
لِك تَََعَلَ يَسُولِو 4: يقول: وصدّقوا 
بما جاءكم به محمد من الكتاب الذي نزله 
الله عليه» وذلك القرآنإوَالْححِئَب الَدِى 
أَدَلَ مِن مَل : يقول: وآمنوا بالكتاب الذي 


.759/١ محاسن التأويل» القاسمي‎ )١( 
تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص87.‎ )7( 


العو 


أنزل الله من قبل الكتاب الذي نزله على 
محمد صلى الله عليه وسلمء وهو التوراة 


والإنج 0 
قوله تعا وا 0 
وقوا لى: | 
6 2 وي لتيَمِيُوا 5-8 0 
ُو عب وقد يم 5 مط 


يلا ((4)2 [الفتح: 5-4]. 
7 تعالى: وَكدَلِكَ وح إليْكَ روحَاينَ 
قربا مَاكُتَ در ما لكب ولا الاين وك 
جعلنة ا ١‏ تْدى بوء من 5ق 0 نك 


لتبى إِلّ صرْطرِ تُسَتَقِيوٍ 405 [الشورى: 


067 
وقوله تعالى: يلف َدَسََم 4 
جاع 26 ع مكل عب 


0 


27 5 00 9 8 وَل 
حَجَة يدن 7 أنه يحْمَمْ 
لج ايوب عسوا 3 
وقوله تعالى: وما لكي لا ويه مون أله 
والُسول يعوو ممأ ري 2 5-5 
ممه ميث (4)2 [الحديد: 4]. 
وغيرها من الآيات كثير. 
فهذه الآيات وغيرها ترشدنا إلى ما يأتي: 
© أن أساس الدعوة هو وجوب الإيمان 
بالله تعالى وما جاء عنه. 
© أن دعوة الرسول دعوة إلى الإيمان 


() جامع البيان» الطبري 817/9. 
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© أن آيات الدعوة والوعظ وغيرها 
اهتمت كثيرًا بتوجيه المؤمنين إلى ما 
يجب أن يستمسكوا به ويتخلقوا به؛ 
ليكونوا كاملي الإيمان. 
ثانيًا: التقوى: 
والتقوى الكاملة: امتثال أمر الله وأمر 
رسولهء واجتناب نهيهما وتصديق خبرهماء 
وإذا جمع الله بين التقوى والبر ونحوه» 
كانت التقوى اسمًا لتوقي جميع المعاصي» 
والبر اسمًا لفعل الخيرات» وإذا أفرد 
أحدهماء دخل فيه الآخرة". 
وقد تقدم عن بعض ذلك كما في قوله 


2 


22 


تعالى: « وَلوْ أَتَهْمْ َامنوا وَأتَهَوَا لَمتُوب 
ِنَ ند الله حي أؤكاوا تنكثرت )4 
[البقرة: .]1١١‏ 

يضاف إلى ذلك قوله تعالى: ما 
َبذْرَيهرْما دا (8) [مريم: 99]. 

ومن أفضل ما قال المفسرون: في هذه 
الآية الكريمة وأمثالها من الآيات زواجر 
عظيمة ينبغي لنا أن نعتبرها؛ لأن خالقنا جل 
وعلا بين لنا في أول سورة الأعراف من هذا 
المحكم المنزل الذي هو آخحر كتاب نزل 
من السماء على آخر نبي بعثه الله في أرضه 





صلى الله عليه وسلم قال: إنه أنزل عليه هذا 
الكتئاب ليخوف به الخلق من عقوبات خالق 
السماوات والأرض وسخطه. فإنه الجبار 
الأعظم الذي إذا سخط عاقب العقوبة 
المهلكة المستأصلة» فبهذا يجب علينا أن 
نتأمل في معاني القرآن» ونعرف أوامر رينا 
التي أمرنا بها فيهء ونواهيه التي نهانا عنهاء 
ونخاف من هذا الإنذار» والتهديد الذي 
أنزل هذا القرآن على الرسول ليفعله بمن لم 
يعمل بهذا القرآن العظيم. 

فالإنسان يجب عليه أن يتدبر هذا القرآن 
العظيم: وبنظر أوامره» وينظر نواهيه» ويعمل 
بما فيه من الحلال والحرامء فالحلال 
ما أحله الله في هذا القرآن وبينته السنة 
الكريمة» والدين ما شرعه الله؛ لأنه لا حكم 
إلا لله فكل الأحكام هي لله» والتشريع 
لله» والتحليل والتحريم لله وقد أنزل علينا 
هذا الكتاب ليخوفنا إذا لم نعمل بما فيه 
من العبر والآيات» فتحل حلاله» ونحرم 
حرامه» ونعتقد عقائده» ونعمل بمحكمه: 
ونؤمن بمتشابهه؛ ونعتبر بما فيه من الأمثال» 
وتلين قلوبنا لما فيه من المواعظ وضروب 
الأمثال. فهذا الإنذار لا ينبغي للمسلم أن 


يهمله ويعرض عنه صفحًا!". 
وقوله تعالى: « قُلَ يعاد أبن امَو 
عه سس سسسسااسمه ف 


وميك لذن أحسئوا فى هذ لديا حسكة 


(؟) محاسن التأويل» القاسمي .١8/7‏ 


يس أله وسِعَةُ تا َقَ لصيزدة جرم يقثر 
حِسَابٍ )4 [الزمر: مال 

يقول تعالى آمرًا عباده المؤمنين 
بالاستمرار على طاعته وتقواه 9# قُلَ يَعِبَادٍ 
لس مثو نوا يكم لين أحسئوا فى هذه 
َلدّناحْسَكةٌ4 أي: لمن أحسن العمل في 
هذه الدنيا حسنة في دنياهم وأخراهم'", 
فاتقوه بطاعته واجتناب معصيته!""» أي: قل 
مناديًا لأشرف الخلق» وهم المؤمئونء آمرًا 
لهم بأفضل الأوامرء وهي التقوىء ذاكرًا 
لهم السبب الموجب للتقوىء وهو ربوبية 
ألله لهم وإنعامه عليهم: المقتضي ذلك منهم 
أن يتقوهء ومن ذلك ما منّ الله عليهم به من 
الإيمان» فإنه موجب للتقوى'". 

فالاهتمام بالدعوة إلى التقوى أمر جلي» 
دعت إليه الآبات وبيّتتها غاية البيان؛ ليعلم 
أن الأمر بالتقوى مقصد مهم عظيم من 
مقاصد الدعوة في القرآن الكريم. 
ثالنًا: العبادة: 

وهي: اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه: من الأقوال»ء والأعمال الباطئة 
والظاهرة. 
ويظهر ذلك في الآيات الواردة في 


./4 /9/ تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 
.١١١/17 (؟) معالم التنزيل» البغوي‎ 
.,/7١ص تيسير الكريم الرحمن‎ 20 
. ١6 5 /8 الفتاوى الكبرىء ابن تيمية‎ )5( 


العو 


موضوع الدعوة ومنها: قوله تعالى: (أدَعُوأ 

م تَموامَْفَْةنَدُلاييْبُ النتيت 
)4 [الأعراف: 00]. 

فلما بين جل وعلا أنه العظيم الأعظم» 
خالق السماوات والأرض وخالق الشمس 
والقمر والنجوم» ومسخر الجميع» وبين 
عظمته وجلالهء أمر تخلقه الضعاف 
المساكين أن يسألوه ويدعوه ليأتيهم بما 
يطلبون» ويكشف عنهم من الضر ما يسألون 
كشفه والمراد بذلك: كأنه يقول: أنا العظيم 
الأعظم الجبار» الذي خلق السماوات 
والأرض والكواكب العظام» وأنا خبالق 
كل شيء» وأنتم عبادي الفقراء الضعاف 
فادعوني؛ لأن الدعاء يستشعر به الداعي ذله 


2 


وفقره وضعفه وحاجته» ويستشعر به عظمة 
من يدعوء وأنه عالم بكل شيء.: لا يخفى 
عليه دعاؤه ولو كان في أخفى الخفاء» وأنه 
عظيم قادر على كل شيء؛ قادر على أن 
يذهب عنه بالضر ويأتيه بالخير» وهو من 
أعظم العبادات إذا كان مخلصًا فيه لله؛ ولذا 
أمر الله خلقه به في هذه الآية/*'. 

وقوله تعالى: 2 بيبا ألْذِينَ امئوأ 
عجو ل وول د عَم ليحك 
ليوأ رك أله يول يت المزه لوه 
أنه و مروت )4 [الأنفال: 4 5]. 

ذكر الطبري أقوال العلماء في بيان ذلك» 


(0) العذب النمير» الشنقيطي 9/ /89. 
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ثم قال: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» 
قول من قال: معناه: استجيبوا لله وللرسول 
بالطاعة» إذا دعاكم الرسول لما يحييكم 
من الحق؛ وذلك أن ذلك إذا كان معنا 
كان داخلًا فيه الأمر بإجابتهم لقتال العدو 
والجهاد» والإجابة إذا دعاكم إلى حكم 
القرآن» وفي الإجابة إلى كل ذلك حياة 
المجيبء أما في الدنياء فبقاء الذكر الجميل» 
وذلك له فيه حياة» وأما فى الآخرة. فحياة 
الأبد في الجنان والخلود فيها). 

وقوله تعالى: فوأ عَعرلُكُم وما دعوت 
من دون أَمَّهِ وأدعواً رَ رق قَ عَمَوَالَة أكون يدع 
رق سَّقِيًا 0 لمأ لما عبر عََرَطُمْ وَمَايحبدُونَمن دون 
َه ونا لك إتكق ينثو" و ندا كا 
(8)# [مريم: 45-4]. 

وإذا كان وجودي إلى جوارك ودعوتي 
لك إلى الإيمان تؤذيك فسأعتزلك أنت 
وقومكء وأعتزل ما تدعون من دون الله من 
الآلهة» وأدعو ربي وحده؛ راجيا -يسيب 
دعائي لله- ألا يجعلني شقيّاء فالذي يرجوه 
إبراهيم هو مجرد تجنيبه الشقاوة» وذلك من 
الأدب والتحرج الذي يستشعره فهو لايرى 
لنفسه فضلاء ولا يتطلع إلى أكثر من تجنيبه 
الشقاوة! 

وهكذا اعتزل إبراهيم أباه وقومه 
وعبادتهم وآلهتهم وهجر أهله ودياره» فلم 


دلق جامع البيان» الطبري /١1‏ 550. 





يتركه الله وحيدًا2"0. 
رابعًا: الأخلاق: 
يلاحظ أن الآيات التي تحدثت عن 
الأخلاق» تضمنت الدعوة لفعلها والتحلي 
بهاء ومن الآيات الواردة معنا في ذلك ما 
يأتي: ا 
قوله 0 ويم لبهم هو 
ع فد 3 نموا َابَآءَ هم 
و لين موا يط 
جاع ١‏ فا لطا يه وَلكن ما تَعَمَّدَتُ 
© 


و وكات 5 عَفُوَا نحم 
[الأحزاب: 0]. 

فهذا العدل الإلهيء أن لا ينال حقٌ الابن 
إلا من يكون ابثاء أما المتببّى واللصيق فلا 
يكون له إلا حق المولى والأخ في الدين؛ 
فحرّم الله على المسلمين أن ينسبوا الدعيّ 
لمن تبناهء وحظر عليهم أن يقتطعوا له شيئًا 
من حقوق الابن لا قليلًا ولا كثيرًا. وشدّد 
الأمر حتى قال: ويس مَيتِحكم جْتَام 
هما أخطاتر بو وَلَدكن ما تَعَمَّدَتْ و 
ركان أله عدا يصن [الأحزاب: 0]. 

فهو يعفو عن اللفظة تصدر من غير 
قصد بأن يقول الرجل لآخر: هذا ابني» أو 
ينادى شخص آخر بمثل ذلك» لا عن قصد 
التبئي' "» وإنه لقسط وعدل أن يدعى الولد 
(؟) في ظلال القرآن» سيد قطب 7717/5. 
() محاسن التأويل» القاسمي 8/ 85. 


لأبيهء عدل للوالد الذي نشأ هذا الولد من 
بضعة منه حية. وعدل للولد الذي يحمل 
اسم أبيهء ويرثه ويورثه» ويتعاون معه 
ويكون امتدادًا له بوراثاته الكامنة» وتمثيله 
لخصائصه وخصائص آبائه وأجداده» 
وعدل للحق في ذاته الذي يضع كل شيء 
في مكانهء ويقيم كل علاقة على أصلها 
الفطري» ولا يضيع مزية على والد ولا 
ولد كما أنه لا يحمل غير الوالد الحقيقي 
تبعة البئوة ولا يعطيه مزاياها. ولا يحمل 
غير الولد الحقيقي تبعة البنوة ولا يحايبه 
بخبراتهاء: وعنا حر النظام الذي يجغل 
التبعات في الأسرة متوازنة» ويقيم 
على أساس ثابت دقيق مستمد من الواقع» 
وهو في الوقت ذاته يقيم بناء المجتمع على 
بما فيها من الحق» ومن 
بقة الواقع الفطري العميق7". 


الأسرة 


و 


.785705 في ظلال القرآن» سيد قطب ه/‎ )١( 


العو 


أساليب الدعوة 


للدعوة أساليب تتّخذ للوصول إلى 
الهدف المطلوب من أقرب طريق وأخصره» 
وبالنظر في الآيات الواردة في الحديث عن 
الدعوة يمكن القول أن أساليب الدعوة كما 
يأتي: 
أولةة اسالب عملي 

من أعظم الحجج التي تقام برهانًا للشيء 
ونفيه الحجج العقلية التي تلزم الخصم 
بالتسليم'"'» وهذا الأسلوب يستخدم مع 
المعارضين الجاحدين'!"» لتفنيد شبههم 
ومحاولة إقناعهمءو من الآيات التي تتحدث 
عن هذا المقام مايأتي: 

قوله تعالى: 8 إن يد اي 
لسكا ون يَنْعُو إلا كتطدمًا ترِيدًا 
402 [النساء: 1109]. 

أي: ما يدعو هؤلاء المشركون من دون 
الله إلا إنانّاء أي: أوثانًا وأصنامًا مسميات 
بأسماء الإناث ك«العزى» و «مناة» 
ونحوهماء ومن المعلوم أن الاسم دال على 
المسمىء» فإذا كانت أسماؤها أسماء مؤنثة 
ناقصة» دل ذلك على نقص المسميات بتلك 
الأسماءء وفقدها لصفات الكمال» كما أخبر 
الله تعالى في غير موضع من كتابه؛ أنها لا 


29 انظر: معالم الدعوة» الديلمي .599/١‏ 
() انظر منهج ابن القيم» » أحمد الخلف /١‏ مم 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


0 


حم الال 


تخلق ولا ترزق ولا تدفع عن عابديها بل ولا 
عن نفسها نفعًا ولا ضرًا ولا تنصر أنفسها 
ممن يريدها بسوء» وليس لها أسماع ولا 
أبصار ولا أفئدة» فكيف يعبد من هذا وصفه 
ويترك الإخلاص لمن له الأسماء الحسنى 
والصفات العليا والحمد والكمال؛ والمجد 
والجلال» والعز والجمالء والرحمة والبر 
والإحسان» والانفراد بالخلق والتدبيره 
والحكمة العظيمة في الأمر والتقدير؟ 

هل هذا إلا من أقبح القبيح الدال على 
نقص صاحبه؛ وبلوغه من الخسة والدناءة 
أدنى ما يتصوره متصورء أو يصفه واصف؟ 

ومع ذلك فعبادتهم إنما صورتها فقط 
لهذه الأوثان الناقصة» وبالحقيقة ما عبدوا 
غير الشيطان الذي هو عدوهم الذي يريد 
إهلاكهم ويسعى في ذلك بكل ما يقدر 
عليه الذي هو في غاية البعد من الله» لعنه 
الله وأبعده عن رحمته» فكما أبعده الله من 
رحمته يسعى في إبعاد العباد عن رحمة 
الله"''» فمن أصدق من الله قَيّلأَ ومن 


أحسن من الله حديثاء في بيان حقيقة ما 
يدعوه المشركون. 

وقوله تعالى: ١0‏ د الذي مَدَعْوت 
من دون أله عِبَادُ كا لصت ” يق 
التشعيي] لحك 4 - مق 
© ألم أل ينثرة ج11 21 3 آي 


لك تبج ر لكريم الرجمنالسسدوبس" 3 





5 5 110 3 2 
يَطِسُون يبآ آم لهر عن بردت يب أمْ 
معدم ع افر 95 ع سرض 8 
لَه مَاذَابُ مسْمَعُونَ يبا فل أدعوأ شر سر 2 
كدُون فلا تُظِرُون 40537 [الأعراف: -١94‏ 

116 


وإنما أطلق على الأصنام اسم العباد 
وعبر عنها بضمائر العقلاء؛ لأن الكفار 
يصفونها بصفات من هو خير من مطلق 
العقلاء» أنها معبودات» وأنها تشفع وتقرب 
إلى الله زلفى» فبهذا الاعتبار أجرى عليها 
ضمائر العقلاء» وعبر عنها بالعباد ووجه 
ممائلتهم هنا: أن الكفار العابدين» والأصنام 
المعبودات كلهم مخلوقات لله لا تقدر 
أن تجلب لنفسها نفعًا ولا أن تدقع عنها 
ضرا فهم من قبيل تسخير الله لهم» وخلقه 
للجميع» وقدرته على الجميع» بهذا الاعتبار 

سواء60, 
7 الآيات فى هذا قوله تعالى: 
«ا تاليرت ينَعونَ ين هد أ 0 سٍّ 


يغ بقرت © تك ب يا 
متُعرورك ليان بعتو (405 وباك ا 
ا 


دوقي ما فير حي 
0 


انتكاها لك م التق يكزية 
و بشرحك” وَلَاِسِدكَ لحر (405 [فاطر: 


(؟) العذب النميرء الشنقيطي 7/4 575. 


8-1 1]. 
وقوله تعالى: يعضو 
ألسّمنوات وَالْارض لبقو توس قل ديشر ئ 
تَنْعُون لومي ب بعل كج هش 
00 . 0 

ل 42 [الزمر: 0 
وغيرها من الآيات» ومن خلال هذه 
الآيات ألحظ من الدلائل العقلية ما يأتي: 
© أن من لم تكن دعوته ودعاؤه إلى الله 
تعالى فلا بد أن تكون شركًا لغير الله. 
© كل ما يدعى من دون الله -مهما كانت 
منزلته- إنما هو عبد لله تعالى. 
© الدعوة الحق هى الدعوة إلى الله 
والدعوة التي جاءت منه وأمرنا بها عن 
طريق رسله. 
من يدعى من دون الله تعالى لم يخلق 
نفسه أصلاء فضلًا أن يكون مشاركًا 
لله في خلق السموات والأرض» ولا 
يملك لنفسه ضرًا ولا نفعّاء ولا موا 
ولاحياةً ولا نشوراء فضلا عن أن يَهَبَهًا 
لغيره. 
وبهذه الدلائل العقلية اتخذت الدعوة 
إلى الله أسلويًا عقليًا مقنعًا؛ لتبطل كل دعوة 
إلى غير الله» والأساليب العقلية التي وردت 
عن الأنبياء في دعوتهم سأشير إليها في 
نماذج الدعاة من الأنبياء. 


الحو 

ثانيًا: أساليب عاطفية: 
ويظهر أن هذا الأسلوب قد يجمع بين 
أسلوبي الحكمة والموعظة» فأسلوب 
الحكمة لأصحاب العقول النيرة والفطر 
المستقيمة» وأسلوب الموعظة أسلوب 
يسهل فيه الوضوح البساطة وعدم التعقيد!!". 
والآيات في ذلك كما في قوله تعالى: 
«#أوْلجك : يدعُو إل لوه يدع أإِلَ الْجَتَدٍ 
َالْمَعْهرَة يإذيو- وبين >ايكيد- إلئّاين أكَلَهُمْ 

و [البقرة: 851]. 
فالله تعالى يقول لهم بخطاب الرأفة 
والرحمة» اقبلوا من الله ما أمركم به فاعملوا 
به» وانتهوا عما نهاكم عنه» فإنه يدعوكم إلى 
الجنة» يعني: بذلك يدعوكم إلى العمل بما 
يدخلكم الجنةء ويوجب لكم النجاة إن 
عملتم به من النار» وإلى ما يمحو خطاياكم 
أو ذنويكمء فيعفو عنها ويسترها عليكم'") 
فيا بئس من ترك دعوة الله واتبع ما يخضبه 


ويأباه. 

وقوله تعالى: «(ولتكن وني يمون 
إل اخ يمد لوف يمهو عن أالشدكر 7 
وليك هم الْمعْلِس, ص 49 لآل عي 
65 ]. 


فلا بد من جماعة تدعو إلى الخيرء وتأمر 


)١(‏ انظر: منهج ابن القيم في الدعوة» أحمد 
ل وا 
(5) جامع البيان» الطبري .81/١/5‏ 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


1ك 


حف الال 


بالمعروف وتنهى عن المنكرء لا بد من 
سلطة في الأرض تدعو إلى الخير وتأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكرء والذي يقرر 
أنه لا بد من سلطة هو مدلول النص القرآنى 
ذاته» فهناك دعوة إلى الخيرء ولكن هناك 
كذلك أمر بالمعروف» وهناك نهي عن 
المتكرء وإذا أمكن أن يقوم بالدغوة غير ذي 
سلطانء فإن الأمر والنهي لا يقوم بهما إلا 
ذو سلطانء هذا هو تصور الإسلام للمسألة» 
إنه لا بد من سلطة تأمر وتنهى» سلطة تقوم 
على الدعوة إلى الخير والنهي عن الشرء 
سلطة تتجمع وحداتها وترتبط بحبل الله 
وحبل الأخوة في الله سلطة تقوم على 
هاتين الركيزتين مجتمعتين لتحقيق منهج 
الله في حياة البشرء وتحقيق هذا المنهج 
يقتضي دعوة إلى الخير يعرف منها الناس 


أي: ومن هذه صفته كيف يعبد؟ ومن 
حق المعبود أن يكون شخالقًا لعابده لا 
محالة وهم يخلقونء أي: يل هم مخلوقون 


.544 /١ في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 





0020 


مصنوعون '". 

وقوله تعالى: «إيمَوْمَآ لبوأ دا أله 
عَدَاِ يو (2)وَمَن لَا جب وَل أله فلي 
بمتجز في الْاْضِ وَلتس لَه من دونوء أوليك” 
6 في صَكَلٍ ثبينٍ 4 [الأحقاف: ١‏ 
7 ]. 

والأساليب العاطفية التي وردت عن 
الأنبياء في دعوتهم سأشير إليها في نماذج 
الدعاة من الأنبياء» وهذا الأسلوب يجمع 
بين العاطفة والعقل. 


(؟) محاسن التأويلء القاسمي 7719/0 


قالقاء أسالب عسيةة 


من الأساليب التي سلكتها الآبات في 
بيان طريق الدعوة ووجوب الاعتصام بها 
الأساليب الحسية» فما من نبي يدعو الناس 
إلى عبادة الله تعالى إلا أجرى الله له من 
المعجزات الحسية ما يؤكد صدق دعوته» 
والأساليب الحسية التي وردت عن الأنبياء 
في دعوتهم سأشير إليها في نماذج الدعاة 
من الأنبياء. 

ومن الأساليب الحسية الواردة فى 
آيات الدعوة ما جاء في قوله تعالى: ٌ 
كَرَاِلَ اليرت وأ مهيبا ين لصحتب يعون 1 
كب أل يتدك يتم كرتو وين وهر مهم 
ريو 4 عمران: 78]. 

يقول تعالى منكرا على اليهود والنصارى 
المتمسكين فيما يزعمون بكتابيهم اللذين 
بأيديهم» وهما: التوراة والإنجيل» وإذا دعوا 
إلى التحاكم إلى ما فيهما من طاعة الله فيما 
أمرهم به فيهما من اتباع محمد صلى الله 
عليه وسلم» تولوا وهم معرضون عنهماء 
وهذا في غاية ما يكون من ذمهم والتنويه 
بذكرهم بالمخالفة والعناد0". 

فهذان أمران حسيان كتاب الله الذي كان 
بأيديهم» ورسول الله محمد صلى الله عليه 
وسلم والقرآن الذي جاء به. 

وقو له تعالى : و9 ولا صَسْيُاالي يدعو 
)١(‏ تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ؟/77. 


العو 


من دون مه سبوا أله عدوا برعل و كَتكَ ِكَ وين 
ِكل أئه كمرك ريم رهز ميجر 
يعريتية 403 الاسم 6١‏ 

فالنهي عن مباشرة شيء يشاهده الذين 
يدعون من دون الله ويسمعونه. 

وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذه 
الآية محكمة ثابتة غير منسوخة» وهي أصل 
أصيل في سد الذرائع وقطع التطرق إلى 
الشبه'''» فإحساس المشركين بسبٌ آلهتهم 
يجعلهم يسبون الله تعالى. 

وقوله تعالى: لم لَأبَبَيتَك | ذنم 


مره 


عَذَّابُ أله أو أتدكم ألكاعَةٌ أغير ألو تدعو دن 


كُسرَ صَدقِيتَ 57 بل ياه بد عون د وكيك ما 
تت إل إن سه وَتَسَوْقَ ما مترِوْنَ )4 
[الأنعام: ا 


ففي هذه الآية الكريمة عاب الله على 
الكفار سخافة عقولهمء وأنهم إذا نزلت 
بهم شدة من العظائم الشداد -كمشاهدة 
العذاب أمام أعينهم وإحساسهم به أو لو 
رأوا الساعة عيانًا وأحسوا بها- أخلصوا فى 
ذلك الوقت الدعاء إلى الله وتركوا دعاء 
غير الله؛ لعلمهم بأنه لا ينفع ولا يضر وهذا 
ذم من الله للكفار» ذمهم به في آيات كثيرة 
من كتابه قبي 

وقوله تعالى: إوَإِدَا مَسَم 


ري لطعم 44 2 مومسم 


مَسَكُ ألشُمٌ في البتثر 


() فتح القديرء الشوكاني ؟/ 11/7. 
العذب النميرء الشنقيطي /١‏ 7717. 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


موع 


حم الال 


صَلَّ من دعوب ليه كال الي أعرضئيً 
كان لضن كَفويًا (453 [الإسراء: 517]. 

والسياق يعرض هذا المشهدء مشهد 
الفلك فى البحرء نموذجًا للحظات الشدة 
أقوى وأشد حساسية» ونقطة من الخشب أو 
المعدن تائهة في الخضم.ء تتقاذفها الأمواج 
والتيارات والناس متشبثون بهذه النقطة على 
كف الرحمن.؛ إنه مشهد يحس به من كابده» 
ويحس بالقلوب الخافقة الواجفة المتعلقة 
بكل هزة وكل رجفة في الفلك صغيرًا كان 
أو كبيرًا''"» فهو أسلوب حسي قويم في 
الدعوة إلى توحيد الله. 

وقوله تعالى: «وَلامَنَعٌ مَمَ أنه إلَهَاءاعرَ 
لاله إلَاهْوَعلٌ سَْءِ مَالِكُ إلا وه اهلك 
لَه معو ()4 [القصص: 88]. 

وكل هالك فهلاكه محسوس بين 
الخلائق حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء 
ولا يبقى إلا الله وحده؛ لذا وجب أن لا 


يدعى إلا هو. 
وفي قوله تعالى: ‏ كُلَ يم مَامدَعوَ 


وو 


من دون أنه أرقف مَادَا حَلَمُوا وس ايض آم لم 
مر فى لسوت ون يكت من مَل هَددَآ أو 
كرو ين عِلهِ د كم سيقت 40 
[الأحقاف: 4]. 

أي: اثتوني بكتاب من قبل هذا الكتاب 


.7784٠/4 في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 





يعني القرآن فإنه ناطق بالتوحيدء أو أثارة من 
علم أو بقية من علم بقيت عليكم من علوم 
الأولين عل فيها ما يدل على استحقاقهم 
للعبادة أو الأمر به”'"» فلا بد من إقامة الدليل 
الحسي من كتاب قديم أو علم يدل دلالةٌ 
واضحةٌ على جواز دعواهم لغير الله تعالى» 
ولما لم يكن لهم دليل على ذلك؛ ظهر 
بطلان ما يدعونه وقامت الحجة عليهم: مما 
يوجب عليهم الرجوع من الدعوى الباطلة» 
إلى لزوم دعوة الحق والاعتصام بها. 


(؟) انظر: الكشاف الزمخشري 345/4 أنوار 
التنزيل» البيضاوي .١١١/5‏ 


موقف المدعوين من الدعوة 


تعتبر الدعوة أمرًا موجهًا إلى جميع 
الثقلين استنادًا لأصل الإيجاد؛ ذلك أن الله 
تعالى قال: ظأوَمَا حَلَنَتُ لْلْنَّ وَالإنس إل 
يدون (4)2 [الذاريات: 55]. 

وقد كانت الرسل ترسل إلى أممهاء 
فمنهم من يستجيب لهم» ومنهم من يعرض 
عنهم» ومنهم من يصدهم عن دعوتهم 
وتبليغ رسالتهم» وبيان ذلك كما يأتي: 
أولأة اللسشتجيوق اللدعرةة 

الضعفاء هم أكثر أتباع الرسلء» وذلك 
كما قال تعالى -وهو يحدثنا عن ما جرى 
بين نوح وقومه أنهم قالوا له: -كما حكاه 
الله تعالى: « وَِقَدَ أَرسَلَنَا فا إل قَومَِإِقُ 
كم تي يت (8 أن لا يدوا إلا أنه إن 
دَاثُ 2 م عَدَابَ يَوَرِ أَليِر (5) مَنَا 
ألمكذ للد كي في ماك ل هرا 
ْنَا وما رك يمك إلا الت : 
راونا بَادِىَ ار في هما زَى كم علدنا 
مَضْلٍ بآ َصْلٍ بل نكم كن نيت 47 7« وت 
5 

فهذا اعتراض الكافرين على نوح عليه 
السلام وأتباعه وهو دليل على جهلهم وقلة 
علمهم وعقلهم فإنه ليس بعار على الحق 
رذالة من اتبعه» فإن الحق في نفسه صحيح 
سواءً اتبعه الأشراف أو الأراذل» بل الحق 


0 


ا 


الع 


الذي لا شك فيه أن أتباع الحق هم الأشراف 
ولو كانوا فقراء» والذين يأبونه هم الأراذل 
ولو كانوا أغنياء» ثم الواقع غالبًا أن من يتبع 
الحق هم ضعفاء الناس» والغالب على 
الأشراف والكبراء مخالفته0". 

وجاء فى حديث ابن عباس أن هرقل 
لما سأل أبا سفيان قال له: «فأشراف الثاس 
اتبعوه أو ضعفاؤهم؟ قال أبو سفيان بل: 
ضعفاؤهمء فقال هرقل: كذلك هم أتباع 


الوسلة, 

ومن الآيات الواردة في بيان المستجيبين 
للدعوة: 

قوله تعالى: نآك متا من 


5 ندو 


يتَادِى ِلإِيمن أن مامتو يكم هَعَامَنَا 
عفر لَنَا دُُويمَا وَكَمْرٌ عَنا سَيْعَاتًا 27 
مَمَّ الَْبرَارٍ (409 [آل عمران: +19]. 

وتأويل الآية: ربنا سمعنا داعيًا يدعو إلى 
الإيمان والتصديق بك. والإقراربوحدانيتك» 
0 
عنه مما جاء به من عند كإقَيَامتَا ركنا 4» 
يقول: فصدقنا بذلك يا ربنا؛ فاستر علينا 
خطاياناء ولا تفضحنا بها فى القيامة على 
رءوس الأشهاد. بعقوبتك إيانا عليهاء 
ولكن كفرها عناء وسيئات أعمالتاء 
)2.022 تفسير القرآن العظيم» » ابن كثير 5/ 77/5 . 


زهة6 أخرجه البخاري في صيححد كتاب بدء 
الوحي» باب كيف كان بدء الوحي» كيرف 


رقم /. 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


د 


حم الال 


وامحها بفضلك ورحمتك إيانا ونون 


مَمَ رار ٠١4‏ فهي قلوب مفتوحة ما إن 
الحساسية الشديدة» فتبحث أول ما تبحث 
عن تقصيرها وذنوبها ومعصيتهاء فتتجه إلى 
ربها تطلب مغفرة الذنوب وتكفير السيئات» 
والوفاة مع الأبرارا''. 

وقوله تعالى: © إنَما مسيحِِبُ الذي 
[الأنعام: 5"]. 

أي: لا يجيبك إلى ما تطلب وتدعو 
من الهدىء إلا الذين يسمعون. أي: جعل 
الله لهم سماع حق وتفهم يسمعون به عن 
اللهء أما الذين أعمى الله أبصارهم» وختم 
على آذانهم فلا يجيبونك أبدّاء فلا تحزن 
عليهم' "» فالذين يستجيبون لدعوة الأنبياء 
هم الذين استخدموا عقولهم وسمعهم 
وأبصار هم الاستخدام الحقيقي. 

وقوله تعالى: لإرَإدُ أَيْحَيْتُ 1 
لْحَوَارِبجنَ أن َامِتُوأ فى مَيرَسُول قَالوَا امنا 
وَأَعْسَدَ انا مُسَلِمُونَ (4)80 [المائدة: كلكلا 

قيل: إن المراد بهذا الوحي وحي إلهام,» 
أي: ألهمواذلك. فامتثلوا ما ألهمواء ويحتمل 
أن يكون المراد وإذ أوحيت إليهم بواسطتك 
فدعوتهم إلى الإيمان_بالله وبرسوله 
)١(‏ جامع البيان» الطبري 9/ 5/47 . 
(؟) فى ظلال القرآن» سيد قطب .051//١‏ 





واستجابوا لك وانقادوا وتابعوك©). 

فهي دعوة للاستجابة لرسولهم» وفيه 
دلالة على أن هناك استجابة في الأمم قبلهم 
وبعدهم. 
ثانيًا: المعرضون عن الدعوة: 

والأصل في المعرض أنه لم يقبل الدعوة 
أصلاء وذلك كما في قوله تعالى: اموه 
لي اين ْو من دونو ممصو لص يتوه 
إلا كدي ييه إِلَ الم ليع ده وما هو يكلؤد- وما 
ملعلاف صَكَلٍ (4080 [الرعد: 6 .]١‏ 

فالذي يترك الدعوة الحق فهو معرض 
عنها لا محالة. 

ومن لم يجب داعي الله تعالى» وأجاب 
داعي غيره إما آلهة ما أنزل بها من سلطان» 
أو الشيطان الرجيم وغيره» فذلك كما أخبرنا 
الله تعالى عن حاله بقوله تعالى: 9# وَكَالَ 
ليطن لَمَا د الْأمْرٌ إرك الله وَمَكَسكُمٌ 
وَعدَ كلق وَوََدديٌ مأنلفسكم وما كن لي 
ل ئلا ملومون وَلوما أشحكم نآ أنا 


02 رع ومس ابه 2 
حكَتَرْتُ يمآ أَنْرَكْتْمُوو ين مَل إِذّ 
القديلييت لَهُمَ عَدَاكٌ أي 47 [إبراهيم: 
؟5]. 


أي: دعوتكم إلى طاعتي ومعصية الله 


(4) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 7/ .70١‏ 


فاستجبتم لدعائي'١'»‏ يعني: ما كان مني إلا 


مجرد هذه الدعوة!')» فعادة المعرض أن 
يعرض عن أمر لاستحسان غيره في نفسه؛ أو 
للحصول على شيء معين مع علمه بصفاء ما 
أعرض عنه» أو غير ذلك من الأمور الصارفة 
عن الحق إلى الباطل. 

ومن كان في طاعة الهوى في دينه» يتبعه 
في كل ما يأتى ويذرء لا يتبصر دليلاء ولا 
يصغى إلى برهان؛ فهو عابد هواه» وجاعله 
إلهه0. 
ثالنًا: الصادون عن الدعوة: 


وأكثر الصادين عن الدعوة هم الكبراء 
والمنافقون» ففي حال الكبراء يقول الله 
تعالى: <ا الزن يَصُدُونَ عن مب أله ياوها 
وهم بالأخر و كرون (4:)0 [الأعراف: 40]. 

ويقول تعالى: «إومَا لَهُر أَلَا يعَدِيُمْ 
أنّهُ وَهُمْ يَسُدُوَ عَنِ الْسَنْجِدٍ اَلْحَرَارِ 
وما حكَانوا آرَيةء: إن لاد إلا الْمتّمُومّ 
وك َأكرهم لَايمْلَمُونَ (405 [الأنفال: 
1 

ويقول تعالى: «! لبن يَصدُودعن سبل 
لَه وببَُويَا وجا وَهُم الوه مكفزوي (48 
[هود: 19]. 

ويقول تعالى: 9 # وَلَنَا صرب إن 


.0501/15 جامع البيان» الطبري‎ )١( 
.85/19 (؟) مفاتح الغيبء الرازي‎ 
.787 /7 الكشافء الزمخشري‎ )( 


الصعن 


نيد متها إن شلك ينة يدرت )4 
[الرخرف: /00]. 

وقد كان أكابر القوم -الذين كانوا يخافون 
انتشار الدعوة بين الناس- يحرصون كل 
الحرص على إيجاد الهّة بين الأنبياء وسائر 
الناس» وهذا الأسلوب من أخطر الأساليب 
فى الصد عن دين الله» التى مارسها أعداء 
الدعوة منذ القدم9». ١‏ 

ومن الآيات الواردة في شأن الدعوة 
والتي تبين حال هؤلاء قوله تعالى: (أأْكَتِكَ 
يَدُعُونإِلَ أَلثَارٍ © [البقرة: ١7؟].‏ 

وهذه نتيجة صدهم التي يصبون إليهاء 
وقوله تعالى: «وَحَكَلتهحَ لِنَدٌ يموت 
ِل اكز مين التبسمولا بسرت )4 
[القصص: .]4١‏ 

وهذا المقام الذي تبوؤوه فصدوا عن 
دعوة اللهء وقادوا غيرهم لدعوى باطلة» 
ومن أوضح ما يميزهم ويوضح حالهم بكل 
جلاء قوله تعالى: «[ َلَكُم ينماد دعِحَأّهُ 
َوالمَل لير 49 اغافر: .]1١‏ 

وما الذي أوصلهم إلى هذا الأمر إلا اتباع 
أهوائهم ودعوة غير الله تعالى والإعراض 
عن دعوته؛ لذا أمر الله تعالى نبيه صلى الله 
عليه وسلم بالتباين التام معهم فقال له: لل 
ميث أن لمك لدت تَدَعُونَ من دون مَل 
(5) معالم الدعوة: الديلمي 757/5. 


لله .ع6 ١000‏ .الالازانالا 


84 


حف الال 
ل اموا حكُمْ قَدَ صَلَنْتُ اذا 0 
لْمَهْئَييتَ ((4)2 [الأنعام: 05]. 
بل ربما وصل الأمر بالصد عن الدعوة 
ولو في جزء منهاء كما قال تعالى: «إَآأتُرٌ 
تتعوت لِتُنفِمُوأ فى سَيِلٍ لَه 


هوكم تتعوست ‏ 
3 كم ميكل ومن يلكا تَمَسْخَلُ عن 
نيد وله اليو القراة ون تتا 
مسَتَبَِلَ هرما عَرَكُمْ ثرٌ لا يكونوا امتتذكر 
8 8 
فعادة البخيل إن تمكن منه البخل؛ دعا 
غيره إلى أن يكون بخيلًا مثلهء وربما شبجّعه 
وحصيعوسيي بوالسه ار 
من الإنفاق» كما قال تعالى: < 2 وَاعَبُدُوا 
لَه و] مركا يو هيا وَوالودئن إخسًا 
وَيذى الّْرْي وَالْتَدى وَالْمسكين وَلْثَارٍ 
ذى الْضُرْيَ وَألَارٍ الْجَببٍ والصَاحِبٍ 
لحني وَأبنِ ألتَيِسِلٍ وَمَا مَك يكت 
ال يت من كاد عُدْتَالة محرا 20 
لدِنَ يبَحَلوْنَ وَيَأمرُونٌ التّائرت لبي 
يشورك بت مآ ءَاَنهُمُ َه ون مضل 
عدا إنُحكديرِي عَدَلا ثهينا 45 
[النساء: 5-/739]. 
فدعوة الله تعالى لهم للإنفاق قد أعرضوا 
عنها وأمروا غيرهم وصدوهم عن دعوة الله 
تعالى. 
ومن شأن الكفار أن يبذلوا كل سبيل 
للصد عن سبيل الله تعالى» سواءً كان صدًّا 





عن اتباع حملة الحق ودعاته» أو صد الدعاة 
عن استمرارهم في الدعوة إلى الله تعالى 


وتبليغ دينه إلى الناس'١.‏ 


)١(‏ المصدر السابق ؟/ 1/ا. 


أولا: الأنبياء والرسل: 

تعتبر قصص القرآن الكريم من القضايا 
التي تكررت كثيرًا خاصةً فيما جرى بين 
الأنبياء وبين أقوامهم 

والقتصص في م آن ثلاثة أنواع: فالنوع 
الأول: قصص الأنبياء؛ وقد تضمن دعوتهم 
إلى قومهم» والمعجزات التي أيدهم الله بهاء 
وموقف المعاندين منهمء ومراحل الدعوة 
وتطورها وعاقبة المؤمنين والمكذبين» 
كقصص نوح. وإبراهيم؛ وموسىء وهارون» 
وعيسىء ومحمدء وغيرهم من الأنبياء 
والمرسلين» عليهم جميعًا أفضل الصلاة 
والسلام7". 

وحتى لا يطول الحديث عن هذه النماذج 
فسأذكر ذلك في أمرين: 

.١‏ دعوة الرسل عمومًا. 

دعوة الرسل أجمع هي: الدعوة إلى 
توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة وحده دون 
سواه. 

قال تعالى: «إلَمَدَ سنا ُو إل ومو 
قَثَالٌَ يَمَوَو أَعَبِدُوأ أنه ما م عن لوق فيه 
إل ألث ل عدب معطو 45 
[الأعراف: 09]. 
)١(‏ مباحث في علوم القرآنء مناع القطان 

ص17" 


وقال تعالى: ظ # وَإِكَعَاد أ سج 6 
عبدُوأ أله مَا لكو من كو عَيردء قلا فوم 

0-5 [الأعراف: 58]. 

وقوله تعالى: لَك كَمُوَ أحَاهُمَ 
صَدِكا َل يكو ذو لما لَحكُم ين 
لدو غَير: ع2 كه دجت ٍبئة ينتيكم عه 
مو 456 ميا مَدَرْوَهًا َكل 
فض أله وََامَسُوهَا يسرع فدح عَذَابُ 
لك )0 [الأعراف +7 

وقوله تعالى: بيرعت َحَاهُمْ 
شيا كال ب موه يكوأ ةما تحسم 
ين إِلَدِ َو هد ج21 بحم 55 
يَبَحكم دروا لمكيل وال 


ولا بحسو لاس أشْيَآء هم ولا د 


ع 


ولا يسام 


ف الْأَرْضِ بََدَإِضْلحِهَا دَلِسكُم حر 


لك إن كش تنيت 4 [الأعراف: 
10 


وأمر الله تعالى خخاتم الأنيياء صلى الله 
علية وستلم أن يقول: قلق 2 
ل أل بي بيك بتو يق فيتد نالع 3 0 
مدنو وتاك بخ هوالت 
اَذَك ل لقب قب كم ميك 2 
ترصق جَاسْرِفوْتَ 4:0 [الأنعام: 1 
وكانت القاعدة العامة في كل ذلك قوله 
تعالى: «وما لصا من فلك ين رَسُولٍ 
لاوس له كلمل كائترئدوو )4 
[الأنبياء: 76]. 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


كا 


حف الال 


فعلم من هذا أن دعوة الرسل جميعا 
هي: الدعوة إلى توحيد الله تعالى وحده 
لا شريك له وكان هذا جواب من النبي 
صلى اللاغليةرو بطم للصحارة سين قالواايا. 
رسول الله. أخبرنا عن نفسكء فقال: (دعوة 
أبي إبراهيم» وبشرى عيسىء ورأت أمي 
حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت 
له بصرى)20. 

ودعوة الرسل في القرآن الكريم لم تذكر 
فيها من التفصيلات سوى اليسير» وجل ما 
ذكر عنهم هو الاهتمام بالدعوة إلى توحيد 
الله تعالى» والكفر بكل الطواغيت التي تعبد 
من دون الله1". 

وهذا هو الأصل؛ لأن الداعي لا ينتقل 
إلى الفروع إلا بعد التأكيد على معاني 
العقيدة» كما فعل الأنبياء في دعوتهم!". 

". نماذج من دعوة الرسل. 

وسأذكر من الرسل: نوحًا وإبراهيم 
وموسى ومحمدًا عليهم الصلاة والسلام 
وذلك فيما يأتي: 


40 أخحرجه أحمد في مستدفى 58/ وال رقم 
»١‏ عن عرباض بن سارية. 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع» 
ص0٠"‏ رقم 27051 


(؟) معالم الدعوة الديلمي .7/١‏ 
(0) انظر: أساليب الدعوة» عبدالكريم زيدان 
ص45 





© دعوة نوح عليه السلام. 
وأهم الآيات التي تتحدث عن دعوته 

عليه الصلاة والسلام ما يأتي: 
قال تعالى: وقد عد أَنَسَنَامْع إل مف 


ليت فيهج ألْكَ سَكَة لاحي عَاما دهم 
21 وَهُمَ دون (405© [العنكبوت: 
]1 


مع طول مدة الدعوة إلا أنهم لم ينجع 
فيهم البلاغ والإنذار'؛'» بسبب كفر قومه. 

قال الزمخشري: «فإن قلت: هلا قيل 
تسعمائة وخمسين سئة؟ 

قلت: ما أورده الله أحكمء لأنه لو قيل 
كما قلت» لجاز أن يتوهم إطلاق هذا العدد 
على أكثرهء وهذا التوهم زائل مع مجيئه 
كذلك» وكأنه قيل: تسعمائة وخمسين 
سنة كاملة وافية العددء إلا أنَّ ذلك أخصر 
وأعذب لفظًا وأملاً بالفائدة» وفيه نكتة 
أخرى: وهى أنَّ القصة مسوقة لذكر ما ابتلى 
ب نوح عليه اللسلام عن أثته. وما كايلاه مرخ 
طول المصابرة» تسليةٌ لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم وتثبيتًا له» فكان ذكر رأس العدد 
الذي لا رأس أكثر منه» أوقع وأوصل إلى 
الغرض من استطالة السامع مدّة صبره»*. 

وكان الوقت الذي قضاه نوح عليه السلام 
وقنًا طويلاء ومع ذلك كان فيه كامل النشاط 


(4) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ”/ 57 7. 
(5) الكشافه الزمخشري 9/ 445. 


جادًا في العمل؛ لأن من عرف ما يطلب هان 
عليه ما يبذل» وهذا مما يوجب على الدعاة 
بعده الاقتداء به في ذلك. 

وفي قوله تعالى: «(# وَأتَلُ عَم يبَأ 
فج إِذْ قَالَ ووو يمور 1 قَايى 
وَيَذْكرى كلت َه و آك كر 
زيما أترخ يفارخ غر لا يكق ارخ 
86 د 5 افسيوا ل ولا ترون © 
5 مر هَمَا سال د من جر إن أجْرِىَ إلّا 
ليم 0 
ا 0 يق 
كان عَنقبَة ددري (405 [يونس: ١07-م7].‏ 

بمعنى إن كان الأمر قد بلغ منكم مبلغ 
الضيق» فلم تعودوا تتحملون بقائي فيكم» 
ودعوتي لكمء وتذكيري لكم بآيات الله» 
فأنتم وما تريدونء وأنا ماض في طريقي 
لا أعتمد إلا على الله فماذا كان وراء نوح 
من القوة والعدة؟ وماذا كان معه من قوى 
الأرض جميعًا؟ كان معه الإيمان» القوة 
التي تتصاغر أمامها القوى» وتتضاءل أمامها 
الكثرة» ويعجز أمامها التدبير27. 

وقال تعالى: 8ل حَوَهإِدًا جَلهَ 00 
لدَوْرُ كلما ِل فيان كُلٍ دَقَبَْنِ 
ع 0 سبق َيه 2 7 2 


كيل © #وَبَال أركبا ذ 


.1811١/” في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 


مه سم 


امن مَعَفُه إلا 


العو 


سم اوج هاوه 7 رص مر مرسهَرَلمَفرْتمْ (3) 
و جَرِى بهم في مرج كالجبال وتادَئ ف 


معو م 0001 


أب سي ووم يمن 
دكن مع كفي (5) مال ستاو إك د جل 
ع َال لاعَاصم1 3 مر 
أنه امن 2 وَحَالَ بَيتبمَا ألموج دكا 
الْممْرّقيرت (25)# [هود: ١غ-"8].‏ 
حرص نوح عليه السلام على دعوة قومه 
عامة؛ وأهل بيته خاصة. 
وتصف الآيات السابقة ما دار بين نوح 
عليه السلام وابئه» فقد كان ذلك النداء من 
نوح لابنه خوقًا عليه من الغرق”"» وشفقة 
الأبوة حملته على ذلك النداء”"؛ لكن الابن 
كان كافرّاء عَوِل عملا غير صالح» فخالف 
أباه في دينه ومذهبه» فهلك مع من هلك», 
وقد نجا مع أبيه الأجانب في النسبء لما 
كانوا موافقين في الدين والمذهب”*) 
وكانت عاطفة الأبوة ظاهرةً في محاولة 
إنقاذ نوح لابنه من الغرق في شدة تلاطم 
الأمواجء وكان أسلوب العاطفة ظاهرًا في 
مناداة نوح لربه حتى بعد انقضاء الأمرء 
وتوقف الماءء إضافةً إلى ذلك أنه قد 
استخدم مع قومه الأسلوب الحسي» فقبل 
الغرق حثهم على التفكر في مطر السماء 
والحصول على المال والبئين» والسموات 


(؟) جامع البيان» الطبري 571١/١1‏ 
222 مفاتيح الغيب» الرازي /11/ .50١‏ 


(4:) قصص الأنبياف ابن كثير .7١7 /١‏ 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


ا 


حم الال 


الطباق» ونور القمر وسراج الشمس وغيره» 
وفي حادثة الغرق أراهم صناعة السفينة 
وأمرهم بالركوب فيها وحذرهم من الغرق. 

وقال تعالى في سورة نوح: لكَلَرَيإِقَ 
وت قنك انها( كم هملع ااا 


57 كي سمه لوه اسح اس يرم مررسة 
© وَإِيّ كلا مومهم تقر لز جَمَوا 


وأستكبها نوكا (0) ثُدَينِ ممم هارا 
[نوح: ه-4]. 

بينت هذه الآيات شيئًا من معالم دعوة 
نوح عليه السلام» فهو يدعو قومه دائمًا بلا 
فتور ولا توان7/ ويدعوهم على وجوه 
متخالفة وأساليب متفاوتة» فلم ينجع ذلك 
22( 


ونبيّ الله نوح عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام بذل كل ما يمكنه في سبيل الدعوة 
إلى الله""» وهذه السورة كلها تقص قصة 
نوح عليه السلام مع قومه. وتصف تجربة 
من تجارب الدعوة في الأرض» وتمثل 
دورة من دورات العلاج الدائم الثابت 
المتكرر للبشرية» وشوطًا من أشواط 
المعركة الخالدة بين الخير والشرء والهدى 
والضلال» والحق والباطل ثم هي بعد هذا 
وذلك» تعرض صورةً من صور الجهد 
)١(‏ محاسن التأويل» القاسمي 9/ 77. 

(؟) فتح القدير» الشوكاني 67/6. 





المضني» والعثاء المرهق» والصبر الجميل» 
والإصرار الكريم من جانب الرسل صلوات 
الله عليهم لهداية هذه البشرية الضالة العنيدة 
العصية الجامحة» وهى حصيلة مريرة. 

ولكن الرسالة هي الرسالة» وهذه التجربة 
المريرة تعرض على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو الذي انتهت إليه أمانة 
دعوة الله في الأرض كلها في آآخر الزمان» 
واضطلع بأكبر عبء كلّفه رسولء يرى فيها 
صورة الكفاح التبيل الطويل لأخ له من قبل» 
لإقرار حقيقة الإيمان في الأرض» ويطلع 
منها على عناد البشرية أمام دعوة الحق» 
وفساد القيادة الضالة» وغلبتها على القيادة 
الراشدة. 

ثم إرادة الله في إرسال الرسل تترى 
بعد هذا العناد والضلال منذ فجر البشرية 
على يدي جذها نوح عليه السلام» وتعرض 
على الجماعة المسلمة في مكة؛ وعلى 
الأمة المسلمة بعامة» وهي الوارثة لدعوة 
الله في الأرض»ء وللمنهج الإلهي المنبثق 
من هذه الدعوة» القائمة عليه في وسط 
الجاهلية المشتركة يومذاك» وفي وسط 
كل جاهلية تالية» ترى فيها صورة الكفاح 
والإصرار والثبات هذا المدى الطويل من 
أبي البشرية الثاني» كما ترى فيها عناية الله 
بالقلة المؤمنة» وإنجاءها من الهلاك الشامل 


في ذلك الحين7". 

فهل يتعظ بذلك الدعاة الذين سرعان ما 
يستولي اليأس على نفوسهم» ويسيئون الظن 
بأقوامهم؛ فيتسرعون في إصدار الأحكام 
الظالمة عليهم» وينهزمون أمام أية صدمة 
يتعرضون لها!"» وبالفعل فإن دعوة نوح 
دائمًا ما تكون منطلقا للدعاة إلى الله في 
الأخذ بمتطلبات الدعوة؛ خاصة في عدم 
الاستعجال. 

2 دعوة إبراهيم عليه السلام. 

وأهم الآيات التي تتحدث عن دعوته 
عليه الصلاة والسلام ما يأتي: 

قال تعالى: ومن َرَصك عَن مَل دعس 
لَامَنْسَهَهَ تفْسَة وَلَمَ دأ صَطميكة في الدنيا وَإِنَّمُ 
اليه لين القيجي 05 !1 6ل له رده 
نِم ذال أُسَلَمْتٌ ِرتِ العلميت 9 وَوصَن 
لك لي ملام وش فنيية )4 
[البقرة: 179-17٠‏ ]. 

فدعوته عليه السلام أساسها التوحيد» 
وبنيانها الإخلاص لله عز وجل. 

وقال تعالى: «« شا يك واي 
مِلَدَ إهِيءَ حَنِيفا وَمَاكَادَّ ين الْمُتَرصكينَ 
45 [النحل: 17]. 

فهذا إنكار واستبعاد لأن يكون في 
)١(‏ فى ظلال القرآن» سيد قطب ٠17/5‏ /ا. 
و4 منهج الأنبياء فى الدعوة؛» محمد سرور 

ض 5ه 1 


العو 


العقلاء من يرغب عن الحق الواضح الذي 
هو ملة إبراهيم؛ وهو ما جاء به محمد صلى 
الله عليه وسلم» وفي ذلك تعريض بمعاندي 
أهل الكتاب والمشركين» أي لا يرغب عن 
ملته الواضحة الغراء إلا من سفه نفسهء أي: 
حملها على السفه وهو الجهل7". 

وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن أن من 
خالف إبراهيم فيما سن لمن بعده؛ فهو لله 
ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؛ 
فهو لإبراهيم مخالف. وذلك أن الله تعالى 
ذكره أخبر أنه اصطفاه لخلته» وجعله للناس 
إمامّاء وأخبر أن دينه كان الحنيفية المسلمة» 
ففي ذلك أوضح البيان من الله تعالى ذكره 
عن أن من خالفه فهو لله عدو لمخالفته 
الإمام الذي نصبه الله لعباده'؟'» ومن كماله 
وعظمته وصحة توحيده وطريقه؛ أنا أوحينا 
إليك يا خاتم الرسل وسيد الأنبياء أن اتبع 
ملة إبراهيم حنيفًا وما كان من المشركين 0 
فأصل الدعوة وأساسها دعوة إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام إلى ملة التوحيد والتي 
أكدها وختمها محمد صلى الله عليه وسلم. 

وقد بين القرآن الكريم أن من الأساليب 
الدعوية التي استعملها إبراهيم عليه السلام: 
أسلوب الجدل والمناظرة. 
فق محاسن التأويل» القاسمي .5٠١ /١‏ 
(5) جامع البيان» الطبري 93/7. 
(0) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 4/ 0 07. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


6 


حف الال 


سيم 1ك 
إذا كنت كما تدعي من أنك تحبي 
0 فالذي يحبي ويميت هو الذي 
يتصرف في الوجود في خلق ذواته» وتسخير 
كواكبه وحركاته» فهذه الشمس تبدو كل 
يوم من المشرقء فإن كنت إلهّا كما ادعيت 
تحبي وتميت؛ فأت بها من المغرب؟ فلما 
علم عجزه وانقطاعه وأنه لا يقدر على 


المكابرة في هذا المقام؛ ب بهت: أي: أخرس» 
فلا يتكلم» وقامت عليه الحجة وكانت 
هذه المناظرة دعوة من إبراهيم عليه السلام 


إلى توحيد الله تعالى والكفر بكل ما يدعى 
من دون اللهء وبيان بطلانه والمجادلة فى 
ذلك. ١‏ 
وقي قرله تعالى: #١‏ َإِدَْلَ نهم 
َيِه دَادَرَ أَتَسّحِدُ أَصْتامًا الهَةٌ إنّه آر. 
وَقوَمكَ فى صَكَلٍ مُبِينِ 8 وَكَدلكَ ره 
ميد تككت الوب لض تيكؤة م 
لْمُوقِيِينَ و 5 كما بن لَه اَل ينا كركيا 
م 11 1 7 


َالَ هَدَارَقٌ قَََآ أكلٌ قَالَ لك أب الأطيت 
25 كَلْمَا ا الْصَمَرَ مضا مَالَ هَذَارَقَ قَلَمّة 


2 


2 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم» ا 





الكو والأزيت عَنيك بارج 

00-0 مد ء هع 2ف ود الس عر اه 

المشركيت 250 وَحَمّهء همك دلوق 

َّ عري» عاص 8 ميلست رس رس سير لل 

فى الله وقد هددان وا غات كا كردرك ينه 
5 غة > 


لَك كك وق سبك 
نطو 6 وكيك حاف 

مآ أدْركَم ولا اوت كك ألشركثر بأل 
مالم يديوه عَبَرسكُج شأطننا أن ُالتريكين 
لحن الم نكمُم تََلَمُوَت (4)80 [الأنعام: 
0 

يقول تعالى: واذكر قصة إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام» مثنيًا عليه ومعظمًا حاله 
لدعوته إلى التوحيد؛ ونهيه عن الشرك7”. 

وقد شرح فرق المشركين - الذين تجب 
دعوتهم- في هذه السورة على أحسن 
الوجوه؛ وذلك لأن طائفة من المشركين 
يجعلون الأصنام شركاء لله تعالى» وإليهم 
الإشارة بقوله حكاية عن إبراهيه". 

ولقد كانت هذه هى الحجة التى ألهمها 
الله إبراهيم ليدحض بها حجتهم التي 
جاءوا بها يجادلونه» ولقد كشف لهم عن 
(؟) ووردت مثل هذه الآيات في سورة الصافات 

.11١ -87 برقم‎ 


() تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص757. 
(4) مفاتيح الغيب» الرازي 778/17. 


وهن ما هم عليه من تصورهم أن هذه 
الآلهة تملك أن تسيء إليه» وواضح أنهم 
ما كانوا يجحدون وجود الله» ولا أنه هو 
صاحب القوة والسلطان في الكون. ولكنهم 
كانوا يشركون به هذه الآلهة» فلما واجههم 
إبراهيم» بأن من كان يخلص نفسه لله لا 
يخاف من دونه؛ فأما من يشرك بالله فهو 
أحق بالمخافة» لما واجههم بهذه الحجة 
التي آتاها الله له وألهمه إياهاء سقطت 
حجتهم» وعلت حجته» وارتفع إبراهيم على 
قومه عقيدةٌ وحجةٌ ومنزلةً!'": كان أسلوبه 
قويًا واضحًا استطاع من خلاله أن يوقعهم 
في معرفة بطلان دعوتهم. 

قال تعالى: #[ 4# وَلْقد ءاسا يم رشده, 
ين َبلُ وَكْنا بو عن (5) إذ فَالَ ليه 
َو مَامذ لمن أ ما عون (15 
َالو مَيَدْنَا امَك نا بدي 22 قَالَ لَقَدَ 
مر شر وََآوسكُ ف سكل تين 2 كلا 
أْتَدَ يللَيَ َم أت من اللحِينَ (0) كلجل رقو 
ستول الى ميرك ونا َل 


ل 
كم 


ين التيهريت> (5) وَبَأئَهَ ميدن 
تينزيت 2 مجلم جد 
لوا من قصَلَ هَدَاَهيا إن لنَ يبت 
2 الوأ سوعنا فق يدرس بعال له ريد 
© كلا تأو. عل أب دين عله 


.١١57/7 في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 


الصو 


يتبدوك © مَلوَآءكتَ مَك مَدَا ليما 
اللرظرس سام 


يريد © كليل تاك مها 


عقو مس اي 0 0 
مسَسَلُوَهُمْ إن كافوا يتطقوبت 0 فَرحعوا 


رك لهم كوا كم لش اطديئوة © 
سوأ عل زموسهح لَقَدَ عَلِمَتَ ما كولاه 
مَنطِفُوت 2 قال عيدوت ين 
ذو أثْ لمكم حا لاض 
© أقِ لح وَلِمَاتعبدُوت ون دون أئه أقكا 
قرت (©) تلوأ حرف ولضروا هتكن 
كلاسم 20 وأارا بد كا مَصَلكهمْ 
التخسريت 42 [الأنبياء: 80١-01‏ 

تبين هذه الآيات أن من الأساليب 
الدعوية التي استعملها إبراهيم عليه السلام: 
المواجهة المباشرة؛ والتغيير باليد. 

وهذا أسلوب دعوي عملي وهو: إزالة 
المتكر فعكه”2. 

فيخبر تعالى عن خليله إبراهيم عليه 
السلام أنه آناه رشده من قبل» أي: من صغره 
ألهمه الحق والحجة على قومه'”"» فجمع 
لهم بين الدليل العقلي» والدليل السمعي» 
أما الدليل العقلي فإنه قد علم كل أحد حتى 
هؤلاء الذين جادلهم إبراهيم أن الله وحده» 
الخالق لجميع المخلوقات» من بني آدم 
والملائكة» والجن» والبهائم» والسماوات» 


(؟) انظر: أصول الدعوة» عبدالكريم زيدان 
ص587. 


() تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 0/ 700. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


لادع 


حم الال 


والأرض»ء المدبر لهن» بجميع أنواع التدبير» 
فيكون كل مخلوق مفطورًا مدبرًا متصرقًا 
فيه» ودخل في ذلك» جميع ما عبد من دون 
الله» أفيليق عند من له أدنى مسكة من عقل 
وتمييزء أن يعبد مخلوقًا متصرفًا فيهء لا 
يملك نفعاء ولا ضرَّاء ولا مونّاء ولا حياقٌ» 
ولا نشورّاء ويدع عبادة الخالق الرازق 
المدبر؟ وأما الدليل السمعي فهو المنقول 
عن الرسل عليهم الصلاة والسلام» فإن ما 
جاءوا به معصوم لا يغلط ولا يخبر بغير 
الحق» ومن أنواع هذا القسم: شهادة أحد 
من الرسل على ذلك؛ فلهذا قال إبراهيم: 
«إوآنا عَلّ ملك أي: أن الله وحده المعبود 
وأن عبادة ما سواه باطل «إينَ ألشّريمِريت4» 
وأي شهادة بعد شهادة الله أعلى من شهادة 
الرسل؟ تحصوصًا أولي العزم منهم خصوصًا 
خليل الرحمن7. 

وحمًا لقد كانت الأولى رجعةً إلى 
النفوس. وكانت الثانية نكسةً على الرؤوس 
كما يقول التعبير القرآني المصور العجيب» 
كانت الأولى حركةٌ في النفس للنظر والتدبر» 
أما الثانية فكانت انقلابًا على الرأس فلا عقل 
ولا تفكيرء وإلا فإن قولهم هذا الأخير هو 
الحجة عليهم. وأية حجة لإبراهيم أقوى من 
أن هؤلاء لا ينطقون؟! ومن ثم يجبهم بعنف 
وضيق على غير عادته وهو الصبور الحليم؟ 





لأن السخف هنا يجاوز صبر الحليه'"'؛ فها 
هو خليل الرحمن برشده وحسن دعوته 
يستخدم أسلوبًا عمليًا مؤيدًا بالعقل والسمع 
في بيان سلامة دعوته» وإبطال دعوة قومه. 
وقال تعالى: واكك في الككب إنتدي 
تكن صِذِيًا با 3 إذ مَل لِيِ يتلم 


عع + ف 


تع 3 حم الاي زقاجى تك 1 





8 يَت ِف هد جَكدَفِ ورب الل مَالَمْ 
يك َتبَقَ أَمَيِكَ صِرَطَاسَو 18 يتأت ل 


عور ل 2 ص عه ودام و جا عد 
صَبدِ الشَّيِطن إِنَّ آَلشّيِطَّنَ كن لِلتّمْنِ عَصيًا 


سوس سس م .د لق 4 
ليع كن يطبن وَليَا 2 كَل 
مم ا عد 

03 اند ع2 


م م ا ا ريرق صو ا ل 2 
بفبع وا 1 نَ بذعا رد سَّقِكًا (0) قُلَما 
#ح يم كو عر عووو م ص سس م عومم 

َم ما يدوك من دون ألله وهبنًا له إسَحَقَ 
رس د ةبه سبع 2 مسوم كو اس 
ويعقوب ولا جَعَلْنَا ديا ن(زؤنا ووهبنا لهم من 


يا حسم ست سل سر سرح 


يماوعلا طم لساك صِدذْقٍ عَلِينا (4)8 
[مريم: 0-41١‏ 0]. 

فقال لأبيه متلطمًا في دعوته إلى التوحيد 
ونهيه عن عبادة الأصنام: يا أبت لم تعبد ما 
لايسمع ولا يبصر ولايغني عنك شيئًا؟”". 


اس 


بهذا اللطف في الخطاب يتوجه إبراهيم 


(؟) في ظلال القرآن» سيد قطب 77/81//54. 
() محاسن التأويل» القاسمي 49//7. 


إلى أبيه» يحاول أن يهديه إلى الخير الذي 
هداه الله إليه» وعلمه إياه وهو يتحبب إليه 
فيخاطبه: (إيكبتِ © هذه هي اللمسة الأولى 
التي يبدأ بها إبراهيم دعوته لأبيه» ثم يتبعها 
بأنه لا يقول هذا من نفسهء إنما هو العلم 
الذي جاءه من الله فهداه» ولو أنه أصغر من 
أبيه سنًا وأقل تجربةٌء ولكن المدد العلوي 
جعله يفقه ويعرف الحق فهو ينصح أباه 
الذي لم يتلق هذا العلم؛ ليتبعه في الطريق 
الذي هدي إليه0, 

ولهذا كثيرًا ما يبدئ ويعيد في قصص 
الأنبياء» الذين فضلهم على غيرهم؛ ورفع 
قدرهم» وأعلى أمرهم» يسبب ما قأموا به» 
من عبادة الله ومحبتهء والإنابة إليه» والقيام 
بحقوقه» وحقوق العباد» ودعوة الخلق 
إلى الله» والصبر على ذلكء؛ والمقامات 
الفاخرة» والمنازل العالية» فذكر الله في هذه 
السورة جملةً من الأنبياء» يأمر الله رسوله أن 
يذكرهم» لأن في ذكرهم إظهار الثناء على 
الله وعليهم» وبيان فضله وإحسانه إليهم» 
وفيه الحث على الإيمان بهم ومحبتهم» 
والاقتداء بهم27. 

لذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن 
يذكر في الكتاب الذي هو القرآن العظيم 
المنزل إليه من الله (إبراهيم) عليه وعلى 


.571١/4 في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 
.444 (؟) تبسير الكريم الرحمنء السعدي ص‎ 


العو 


نبينا الصلاة والسلام؛ ويتلو على الناس في 
القرآن نبأه مع قومه» ودعوته لهم إلى عبادة 
الله وحدهء وترك عبادة الأصنام التي لا 
تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضرء وكرر 
هذا المعنى المذكور في هذه الآيات في 
آيات أخر من كتابه جل وعلا””"» فاستخدم 
عليه السلام الأسلوب العاطفي الرائع الذي 
يدل على عظيم حلم وكثير كرم» لكن أباه 
الكافر رفض دعوته. 
© دعوة موسى عليه الصلاة والسلام. 

وأهم الآيات التي تتحدث عن دعوته 
عليه الصلاة والسلام مايأتي: 

قال تعالى: 8 وَلْقَدْ أَنمَسلْنًا مون 
كفك أ لشن جنك بت 
لظنْمت إل الثور وَحَكَرَهُ ,ينو لما 
403 [إبراهيم: 0]. 

أي: أمرناه قائلين له أخرج قومك من 
الظلمات إلى النور» أي: ادعهم إلى الخير؛ 
ليخرجوا من ظلمات ما كانوا فيه من الجهل 
والضلال إلى نور الهدى وبصيرة الإيمان”'. 

وقوله تعالى: « وَعَل أَتَدكٌ حَدِيتُ موق 
3 إِْ را تارامَعَال َمل مكو ِف امن 
نا َل يرم يبود عَلَ اَارحدَى 


هه 


5 كلما اها وْوِىَ يتمومق (80) َه أَنَأرَيُكَ 


() أضواء البيان» الشنقيطى #/ 277 . 
(4) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 4/ .4١١‏ 


لله ١000.‏ .الالازانالا 


55خ 


كَل نعلي إِنَكَ يالواد الْمُدّيس وى (82) 

ِلَهَِلَدنَأئَاعبُتن وق ألصَكَرةَ إكرى 10 
2 ع عار عت لم سل 
إِنَّ ألتحاعة انيه كاد لُخْفيبًا لتُجرّى 


كل تقيين 
نَع هوَيدهُ فَتَرَدَك 58 وَمَاَللكَ يَمِبِيِكَ 
وى (5) فَالَضَ صا أنسكُوْا لا 
َل ما يكثويك (5) كَْشَهَاوِدَاَ َه 
خنقٌ )2 ذال دعا ول كن متثيدها 
رح عيرشتو له لك( ريك 
مِنْ ًا كرك 2 أذَهَب إل وعَوْنَ إن طق 
)4 [طه: 4-9 ؟]. 

يقول تعالى ذكره: إنني أنا المعبود الذي 
لاتصلح العبادة إلا له» لا إله إلا أنا فلا تعبد 
غيري» فإنه لا معبود تجوز أو تصلح له 
العبادة سواي00, 

ولما أوحى الله إلى موسى, ونبّأهء وأراه 
الآيات الباهرات» أرسله إلى فرعونء ملك 
مصرء فقال: آمب إل وعد نه طقق» 
أي: تمرّد وزاد على الحد في الكفر والفساد 
والعلو في الأرضء والقهر للضعفاءء حتى 
إنه ادعى الربوبية والألوهية -قبحه الله- 
أي: وطغيانه سبب لهلاكه؛ ولكن من 
رحمة الله وحكمته وعدله؛ أنه لا يعذب 


.787/18 جامع البيان» الطبري‎ )١( 





أحدًاء إلا بعد قيام الحجة بالرسل» فحينئذ 
علم موسى عليه السلام أنه تحمل حملا 
عظيمّاء حيث أرسل إلى هذا الجبار العنيد» 
الذي ليس له منازع في مصر من الخلق» 
وموسى عليه السلام وحده؛ وقد جرى منه 
ما جرى من القتل» فامتثل أمر ربه» وتلقاه 
بالانشراح والقبول» وسأله المعونة وتيسير 
الأسباب» التي هي من تمام الدعوة» فقال: 
رب أَدْيَحْ لي صَدْرق © أي: وسّعه وأفسحه؛ 

لأتحمل الأذى القولي والفعلي» ولا يتكدر 
قلبي بذلك» ولا يضيق صدريء فإن الصدر 
إذا ضاق لم يصلح صاحبه لهداية الخلق 
ودعوتهه7". 

والذهاب المأمور به ذهاب خاصء قد 
فهمه موسى من مقدمات الإخبار باختياره» 
وإظهار المعجزات له؛ أو صرّح له به وطوي 
ذكره هنا على طريقة الإيجازء على أن 
التُعليل الواقع بعده ينبىء به ''؛ ولما آنسه 
بالعصا واليد» وأراه ما يدل على أنه رسول» 
أمره بالذهاب إلى فرعون» وأن يدعوه!؟. 

ويؤخذ من هذه الآية الكريمة: أن الدعوة 
إلى الله يجب أن تكون بالرّفق واللين» لا 
بالقسوة والشدة والعنف20. 

قال تعالى: ©أوَكَالَ مُوسى يعون ف 
(؟) تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص504. 
(0 التحرير والتنويره ابن عاشوو 15/ 81. 


(5) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي /١١‏ 197. 
(0) أضواء البيان» الشنقيطى .١6/4‏ 


معو الى ااي فوته 2 ىن تخ لص جا سم 
0 03 هت 9 
سول ين رب الْعلمِين (059) حَقِيقٌ عل أن له 
0 م وي # الا 
فوا تم 


عام 

لننا 5 

3 

0 
528 

١ جظ‎ 
96 


3 


1 
0 
1-3 
-- 
9 
د 
5 
5 
ُ 
مع 6 


0 
0 


3 


2-2 


يبن أي ماك تاتروت (00) كالا 
أتية واه وَأبَسِلٌ في الَدكين نيت 05 
يَأؤْدَيِكُل سجر عير 6 وج المَحرَةٌ 
َع 6لا )5 ا أكترا إد ست كن 
9 الوا يتوم إِمَآ أن حل ويا أن 
تكرة عَم اتيت 22 6ل الغا متا نا 
كرأ أعيت الئاس وَاسررهبوه وهو 
بحر عَظِيمٍ (5) # وَأَرْحينا إل موسج 
هملك وَل م6 ذايتتلرة © خثيها 
هُْملِكَ وَانقلبوَا مريت 9 دَق ألسَكرَةُ 
سَجِيين (50) 4 [الأعراف: ١-1١4‏ 15]. 
يخبر تعالى عن مناظرة موسى لفرعون 
وإلجامه إياه بالحجة وإظهاره الآيات 
البينات بحضرة فرعون وقومه من قبط 
مصرء مظهرًا بأنه لا يقول على الله إلا الحق» 
أي: جدير بذلك وحري بهء فحق علي أن لا 
أخبر عنه إلا بما هو حق وصدقء لما أعلم 


من عز جلاله وعظيم شأنه «إثَدَ جِمْثكم 


الع 


1 


يي من ريك 4 أي: بحجة قاطعة من الله 
أعطانيها دليلًا على صدقي فيما جئتكم به 
«مأسيل مب ب إِسرَةِيلَ 4 أي: أطلقهم من 
أسرك وقهركء ودعهم وعبادة ربك وربهم 
فإنهم من سلالة نبي كريه(. 

وفي سورة الشعراء: جرت في دعوة 
موسى المجادلة والتحاور»ء واستخدم 
موسى الأدلة العقلية كأسلوب في دعوته 
لفرعون وقومه: فقال فرعون لقومه: #إإنَ 
نولك الع يل ليث حون 4[الشعراء: 
7و7 ]. 

يقول: إن رسولكم هذا الذي يزعم أنه 
أرسل إليكم لمغلوب على عقله؛ لأنه يقول 
قولًا لانعرفه ولا نفهمهء وإنما قال ذلك؛ لأنه 
كان عنده وعد قومه أنه لا رب غيره يعبد» 
وأن الذي يدعوه إليه موسى باطل ليست 
له حقيقة» فقال موسى عند ذلك محتبجًا 
عليهم» ومعرفهم ربهم بصفته وأدلته» إذ 
كان عند قوم فرعون أن الذي يعرفونه 
ريا لهم في ذلك الوقت هو فرعون فلما 
أخبرهم عليه السلام بالأمر الذي علموا أنه 
الحق الواضحء إذ كان فرعون ومن قبله من 
ملوك مصر لم يجاوز ملكهم عريش مصرء 
وتبين لفرعون ومن حوله من قومه أن الذي 
يدعوهم موسى إلى عبادته» هو الملك الذي 
يملك الملوك» قال فرعون حينئذ استكبارًا 


. 5١8/7 تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


1ك 


1 


حم الال 


عن الحق» وتماديًا في الغي لموسى: «إلبن 
قدت لها عيرق #[الشعراء: 4؟]. 

يقول: لئن أقررت بمعبود سواي 
«لتَتمكتكَ عن السنجينيت 4 الشعراء: 
لا 

يريد أن يتهكّم على مسألة الرسالة في 
ذاتها؛ فيبعد القلوب عن تصديقها بهذا 
التهكمء لا أنه يريد الإقرار بها والاعتراف 
بإمكانهاء ويتهم موسى عليه السلام بالجنون؛ 
ليذهب أثر مقالته التي تطعن وضع فرعون 
السياسي والديني في الصميم. وترد الناس 
إلى الله ربهم ورب آبائهم الأولين» ولكن 
هذا التهكم وهذا القذف لا يفت في عضد 
موسى» فيمضي في طريقه يصدع بكلمة 
الحق التي تزلزل الطغاة والمتجبرين”". 

وقال تعالى: لإوَإِدْ قَالَ موس لِمومِوء 
ل اح ذه ا جرس ا سن ص مرو ور سر 
يوا إل بَارِيكم اهلوا نسم ذلك حي لك 
ندري كاب علَك ند اراب اليم 
)4 [البقرة: 6 0]. 

وفي قوله هاهنا: 'إِإلَ َارِيكُمَ #تنبية على 
عظم جرمهمء أي: فتوبوا إلى الذي خلقكم 
وقد عبدتم معه غير فدعاهم إلى التوية 


.”5 5/١9 جامع البيان» الطبري‎ )١( 

(؟) في ظلال القرآن» سيد قطب 0/ 25097 وذكر 
كلامًا مهما عند تفسير هذه المحاورة بين 
موسى وفرعون. 





من ذلك. 

وقال تعالى عن قصة عبادتهم للعجل: 
يعَصَدًا لهذ الذ يوا انك لا تلد ولد 
يبد سيلا أقَّكَدُوه وكاو ليرت 
(9) وكا مُق فت أدِيِهمْ وَرَأوا أنَّهُمْ هد 
صَنُوا 6لا كين لم يمنا ربا ميَميرٌ آنا 
لتحكوكق يرت الكيرت» 2 ونا مج 
موس إل َو عَصْبنَ م َل يسما حون 
ما بيك" أعيطشز أت مَك ولق الالو 
عد َأ أيه جره ليه قال أبن من الوم 
سْتَضْعَفُونٍ وَكادُا يَئلوتني قلا شتَمِتَ 
هه الأقدة و مَل مم الور القَِمينَ 
0 فَالَ رب أغفْرٌ لي وَلِتنى وَأدمِْنَا ف 
ميك مت يكم التيِيت 8 إذَّ 
آلَِسَ أحَدوآلِِجَلَ سَيتالحُم حصب ين ديهم 
َك كيه الذنا وكدِك جرى امنيب 


دكن وا اكات انيما 
وَدَامَنُواْ إِنَّ رَيَّكَ مِنْ بَحَدها لَمَعُودُ يسيم 

وَلَمَّا سَكنتَ عن مُوسى الْتَضصَب ألمَدَ 
1 كال بي جرم عم اسرعسظ١‏ 39 اوه 
الالواع وف شسختها هدى ورحمة لِلذِين هم 


رم هبون (2) وار ومن قوم سَبوينَ 
عن عل مت موي يريم بدح بد ول 93 عدي كه 
َمْكَا لقا لما أَحَدَتهُمُ اليَجَمَدُ َال رب لو 
2 > 4 سخ 0-0007 م عط 0200 
شِنْتَ أملكتهم بن قَبَلُ وَإتَىَ يخا معَلَ 
عم ع اراك سلس جرم بين تغة 
لسّمَهَاك مِنا إن هى إِلَّا فِتْدَئَكَ صل يبا من عَمَاهُ 
ع عه 


ونيف عن كن توي مام لنأوأيجن وت 


حَيرٌألمرِينَ (غن)ا 4 [الأعراف: 6-158 16]. 


إسرايل» في عياذتهم العجل الذي اتخذه 
لون السابرع بن حلي القبط» الذي كانوا 
استعاروه منهمء فشكل لهم مه 
جسدًا لا روح فيه؛ وقد احتال بإدخال الريح 
فيه حتى صار يسمع له خوار -كصوت 
البقر- وإنما أضاف الصوت إليه؛ لأنه كان 
مجاه عه را الريح جوفه» وكان هذا 
منهم بعد ذهاب موسى لميقات ربه تعالى» 
وألقائمه الله تعالى بذلك وهو على الطور» 
حيث يقول إخبارًا عن نفسه الكريمة دهن 
َدَ ْمَك بدك وَسَلَمْالتَارِن 004. 

وذكر جل وعلا: أن موسى عليه السلام 
رجع إلى قومه بعد مجيئه للميقات في حال 
كونه في ذلك الرجوع غضبان أسمًا على إمَّ 
قومه من أجل عبادتهم العجل”". 

ومع شدة غضبه إلا أنه دعاهم وأكّد ما 
دعاهم إليه من قبل فقال: «إينسمَا نون » 
للتذكير بالبون الشاسع بين حال الخلف 
وحال المخلوف عنه» وتصوير لفظاعة ما 
خلفوه به: أي: بعدما سمعتم مني التحذير من 
الإشراك وزجركم عن تقليد المشركين””". 

وقال تعالى: طا وَإِد مَالَ مُوسن َوهو 
وو لأكووأيمة لله كيك إ مل فيكم 
2 أَيَة صل ملو وماك موك وَءَاصَكمم م َم ةو 


.184/0 محاسن التأويل» القاسمي‎ )١( 
./9/5 (؟) أضواء البيان» الشنقيطي‎ 
.١١ 5/4 التحرير والتنوير ابن عاشور‎ 0 


العو 


ص مس بربرم مم 


4 م الْعَِينَ © يلقو أذ لوأ رض 
ا 1 َه كي ولا زَبدُا ع 
بره متَتقَلبوأ كين (4)8 [المائدة: -5٠‏ 
1ه 
أفرعم رسول الله موسى عليه السلام 
بالنخول إليهاه ويتعال أعذاتهم» وبشرعم 
بالنصرة» والظفر عليهمء فتكلوا وعصوا 
وخالفوا أمره» فعوقبوا بالذهاب في التيه 
والتسادي في سيرهم حائرين لا يدرون 
كيف يتوجهون فيه إلى مقصدء مدة أربعين 
سنةٌ عقوبةٌ لهم على تفريطهم في أمر الله 
تعالى!.)؛ فهم لما رفضوا دعوة موسى عليه 
السلام وتركوا أمر ربهم عاقبهم سبحانه. 
1 تعالى: طوَإد قال مُوبئ ومو 
مر أن تذبكوا قر الوا لدم 
0 1 أعودٌ يله أن أ هون بي يليت 
© قالوألتغ لناب يبي لاماي كَل نه 
يَُولُ يا بَقرَه لا هَارِضٌ وَلَا يك وق بوت 


دَق فكوا م مد مروت (0 قَالْوا ) دع نا 
لبد لاما مأل كه يغلي 
2 هع لَوَتّهَا مسر 1 نرت 
06 ا اج 0 إِنَّ البق 
تَقَِبَهَ عَلَيَنَا مَإنّآ إن م2 لعب و 
ل ينل ار امير ال و1 
2 كنتى للزرك مامه لا هيد يهأ كته 


عي عد عه من عرس ل 


3-4 يدث نتن هَدَّيحُوَهَا وما كدو يَفْعلُوت 
------ 
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حف الال 
(4)2 [البقرة: /0/1-71]. 


أي: واذكروا ما جرى لكم مع موسى» 
حين قتلتم قتيلًا وادّارأتم فيه أي: تدافعتم 
واختلفتم في قاتلهء حتى تفاقم الأمر بينكم 
وكاد -لولا تبيين الله لكم- لحدث بينكم 
شر كبير» فقال لكم موسى في تبيين القاتل: 
اذيحوا بقرة» وكان من الواجب المبادرة 
إلى امتثال أمره» وعدم الاعتراض عليه» 
ولكنهم أبوا إلا الاعتراضء فقالوا: (إأَنتَود 
ُو فقال نبي الله: لو اكه 
يِنَ المتهليت * فإن الجاهل هو الذي 
يتكلم بالكلام الذي لا فائدة فيه؛ وهو الذي 
يستهزئ بالناس» وأما العاقل فيرى أن من 
أكبر العيوب المزرية بالدين والعقل استهزاءه 
بمن هو آدمي مثله» وإن كان قد فضل عليه» 
فتفضيله يقتضي منه الشكر لربه» والرحمة 
لعباد الله» فلما قال لهم موسى ذلك؛ علموا 
أن ذلك صدق فقالوا: «ؤادع لَنا ريك بين 
ناماه ه( كن وهذا نوع من أنواع تعنتهم 
المألوفة» فقد كانوا يسلكون هذه المسالك 
في غالب ما أمرهم الله به ولو تركوا التعنت 
والأسئلة المتكلفة لأجزأهم ذبح بقرة من 
عرض البقر» ولكنهم شدّدوا فشدّد الله 
عليهم'''» فكانت هذه دعوة مه عليه السلام 
تنتهي قصة القتيل» فلم يستجيبوا لهذه 
(1) تيسير الكريم الرحمن: السعدي ص04. 
)22 بي للعبيره الشركلي 4 11. 





الدعوة» واتخذوا مسلك العناد والتعنت 
فكانت النتيجة أن شدّد عليهم في شأن هذه 
البقرة» لما لم يستجيبوا لدعوة نبيهم من أول 
مرة. 
© دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. 

وتعتبر دعوته صلى الله عليه وسلم خاتمة 
الدعوات وأفضلها وأكملها وأشرفهاء فكان 
شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه 
وسراجًا منيرّاء ولقد حظيت دعوته بأنواع 
الأذى ولاقت صنوف العذاب» حتى مكّن 
الله تعالى لها في الأرضء ويعتبر النظر في 
القرآن الكريم كله نظرٌ إلى الدعوة التي جاء 
بهاء وسار عليهاء وجاهد من أجلهاء والنظر 
في ستته يبيّن مجمل دعوته» ويخصص 
عامّهاء ويقيد مطلقهاء ويوضحها غاية 
الوضوح. 

وكذلك النظر في سيرته التي توضح 
المنهج الدعوي الذي سار عليه ويجب على 
الأمة أن تمضي عليه(". 

فظهر من دعوة هؤلاء الأنبياء أنهم 
دعوا أقوامهم إلى التوحيد» وبذلوا كل ما 
يستطيعون في سبيل هذه الدعوة» فكانت 
طريقًا ناح من أجله نوحء وألقي في النار 
إبراهيم» وعالج موسى بني إسرائيل أشد 
المعالجة» وعالج أنواع الأذى محمدء ولقد 


م انظر: منهج النبي في الدعوة» محمد أمحزون 
ص70 


كانوا صابرين في سبيل دعوة ربهم» مضحّين 
بكل شيء من أجلهاء سالكين كل سبيل ينقذ 
قومهم من عذاب الله تعالى. 
انيًا: المصلحون و أتباع الرسل: 

لما دعا الأنبياء إلى الله تعالى آمن بهم 
بعض الناسء ومن هؤلاء المؤمنين من سار 
على درب رسله وعلم أنه لا بد أن يدعو 
إلى المنهج الذي جاءت به الرسل. 

ومن تلك النماذج: 

ما ذكره الله عز وجل من قصة صاحب 
الجنتين» فقال سبحانه وتعالى: 8 فَالَ لَه 
لحك بف ايه كدت اليف حلتك عن 
ع الحنة ‏ ين ل يري سي س سعرى 00 
راب ثم من تُطْمَةَ نم سوك وَل (2) لَكنَا هو 
نه رق ول أُشرلك برق لعا 5 وَلْلَةإذ 
دَخْلْتَ بحَنَتَكَ قُلَتَ ما سَلءٌ أده لا مود إلا يأو 
إن تَرَنِ أَنَأْأقَنَّ هنك مالا وولّدًا (5) فعسئن 


عه مرخ سل 


منبةا ون المآ مني سينا رقا () 
و ييح مَآوْمَاعَورَا قن شَنتَِيمَ َه طلا ((50) 
بعك يها وول بق لد أخرة رق 
أَحدا 425 [الكهف: 7-0 4]. 

فقال له صاحبه أي: الذي عيره بالفقر» 
تعييرًا له على كفره» موَْرَخَارنْة4 أي: 
يراجعه كلام التعيير على الكفرء محاورته 
كلام التعيبر على الفقرء في ضمن النكير 


الصو 


عليه للأْكمَرَتَ الى حَلقَكَ ون ثاب ع ين 
نّوك أي: يجعل التراب نبانًاء ثم جعله 
غذاءً يتولد منه النطفة» «إثم سوك يملا 
أي: عدلك وكملك إنسانًا ذكرًا بالعّا مبلغ 
الرجال؟270,. 

فذكره صاحبه المؤمن حاله الأولى 
التي أوجده الله فيها في الدنيا لون ثرّابٍ 
م ين نطْمَوَ ثم سَوَكَ َمْلَا4 فهو الذي أنعم 
عليك بنعمة الإيجاد والإمدادء وواصل 
عليك النعم» ونقلك من طور إلى طور» 
حتى سواك رجلا كامل الأعضاء والجوارح 
المحسوسة» والمعقولة» ويذلك يسر لك 
الأسباب» وهيأ لك ما هيأ من نعم الدنياء 
فلم تحصل لك الدنيا بحولك وقوتكء. بل 
بفضل الله تعالى عليك. 

فكيف يليق بك أن تكفر بالله الذي 
خلقك من تراب» ثم من نطفة ثم سواك 
رجلاء وتجحد نعمته» وتزعم أنه لا يبعنك؟ 

ثم أخبره أن نعمة الله عليه بالإيمان 
والإسلام» ولو مع قلة ماله وولدهء هي 
النعمة الحقيقية» وأن ما عداها معرض 
للزوال والعقوبة عليه والتكال» فقال: أنت 
-وإن فخرت علي بكثرة مالك وولدك» 
ورأيتنيى أقل منك مالا وولدًا- فإن ما 
عند الله خير وأبقى؛ وما يرجى من خيره 
وإحسانهء أفضل من جميع الدنياء التي 
)0( محاسن التأويل» القاسمي 8/ 5 ”. 
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يتنافس فيها المتنافسون2"7) 

وهكذا تنتفض عزة الإيمان في النفس 
المؤمنة؛ فلا تبالي المال والنفرء ولا تداري 
الغنى والبطرء ولا تتلعثم في الحق» ولا 
تجامل فيه الأصحاب» هكذا يستشعر 
الداعية المؤمن أنه عزيز أمام الجاه والمال» 
وأن ما عند الله خير من أعراض الحياة» وأن 
فضل الله عظيم وهو يطمع في فضل الله» 
وأن نقمة الله جبارة» وأنها وشيكة أن تصيب 
الغافلين المتبطرين7". 

فدعاه إلى الله والاعتراف بنعمته عليه؛ 
ولم يمنعه فقره ولا قلته عن دعوة متكبر على 
عباد الله أن يرجع إلى الله ويستسلم لأمره» 
ويعرف حقه في ما أكرمه به. 

ومن نماذج الدعاة الناصحين الذين 
ذكرهم القرآن: صاحب 0 


قال تعالى: 9# وَيِبَك مِنْ أقصا الْمديئة جل 
يَنَي قَالَ يْمَوَمِ أَتَمِعُوأ 0 © 


هوأ مََلَامَلُك برا وَهُم مُهَمَدُويَ 
ا 5 قن الك طرق ويه تق 
28 ليد من مونو >الهسد إيرِدنٍ ألتَمََنُ 
ضر لا شن تك 0 د هك و 
يدوو © 13 لى سَكل تبي (8) 
فت عامنث بتكم تامغن 050 فيل 


أَدَخُْلٍ 1 بم َل يكت موي يَعَلمُون 5 يما 


)22( تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص57 . 
22202 في ظلال القرآذء سيد قطب 4/ 579/1. 





عَمَرل رق وَحَعَكقٍ ب نَالْترمِيدَ 405 [يس: 
-ل9و؟]. 

جاء من أقصى مدينة القوم الذين أرسلت 

الرسل رجل يسعى إليهم؛ وذلك أن 

أهل المدينة عزمواء واجتمعت آراؤهم على 
قتل الرسل الثلاثة فيما ذكر» فبلغ ذلك هذا 
الرجل» وكان منزله أقصى المدينة» وكان 
مؤمئًاء فكان هذا حرصًا على نصح قومه حين 
سمع ما دعت إليه الرسل وآمن بهء وعلم ما 
رد به قومه عليهم فقال لهم: «ينقوو أتَِعُواأ 
لمرست 4 فأمرهم باتباعهم ونصحهم 
على ذلك» وشهد لهم بالرسالة» ثم ذكر 
تأيبدًا لما شهد به ودعا إليه:. 

فجاء من أقصى المدينة يسعى؟ ليقوم 
بواجبه في دعوة قومه إلى الحق» وفي كفهم 
عن البغي» وفي مقاومة اعتدائهم الأثيم 
الذي يوشكون أن يصبوه على المرسلين» 
وإن الذي يدعو مثل هذه الدعوة وهو لا 
يطلب أجرًا ولا يبتغى مغنمًا؛ إنه لصادق» 
وإلا فما الذي يحمله على هذا العئاء إن لم 
يكن يلبي تكليقًا من الله؟ ما الذي يدفعه إلى 
حمل هم الدعوة؟ ومجابهة الناس بغير ما 
ألفوا من العقيدة؟ والتعرض لأذاهم وشرهم 
واستهزائهم وتنكيلهم؛ وهو لا يجني من 
ذلك كسيّاء ولا يطلب منهم أجرًا؟ 

وهداهم واضح في طبيعة دعوتهم؛ فهم 


() تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص”19. 


واضح» ويدعون إلى عقيدة لا خرافة فيها 
ولا غموض.ء فهم مهتدون إلى نهج سليم» 
وإلى طريق مستقيم» وهكذا ألقى بكلمة 
الإيمان الوائقة المطمئنة» وأشهدهم عليهاء 
وهو يوحي إليهم أن يقولوها كما قالهاء أو 
أنه لا يبالي بهم ماذا يقولون. 

ويوحي سياق القصة بعد ذلك أنهم لم 
يمهلوه أن قتلوه» وإن كان لا يذكر شيئًا من ][ 
هذا صراحة؛ إنما يسدل الستار على الدنيا 
وما فيهاء وعلى القوم وما هم فيه ويرفعه 
لنرى هذا الشهيد الذي جهر بكلمة الحق» 
متبعًا صوت الفطرةء وقذف بها في وجوه 
من يملكون التهديد والتنكيل» نراه في 
العالم الآخرء ونطلع على ما ادخخر الله له من 
كرامة تليق بمقام المؤمن الشجاع المخلص 
الشهيد0. 

فهذا مؤمن واحد آمن وصدق برسالة 
رسلهء ثم دعا إلى اتباعهم وتحمل البلاء 
في ذلك» ومات من أجل دعوته الصحيحة 
التي ترشد إلى عبودية الله تعالى وحده دون 
سواهة. 

ومن النماذج القرآنية للدعاة المصلحين: 
مؤمن آل فرعون. 

قال تعالى: 9 َل الى مام يمور 


تيون أَخَركُمْ مَل شاد 59 يْقَوَو 


.7955/0 في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 


2 7 26 2 عد 
ا من 2 اد ًّ 
أوَأنو نول وَهْومُؤمِرتٌ عمس و 
01 


رعو وبا بعَيْرِ حسَاب (5) #* وَمَور م 
3 موصت إل التمَزة وَيَّدْعُوتَوت إِكَلتَارٍ 
28 تَدْعوتيى لأحكفر لله وَأمْركَ ب 
عي عدن عي ع رم وق 
عفر 5 لا جرم أَنَمَا تَدَعُوتَقَ إِلَيْه ليس لم 
دَعَوَةٌ فى لديا ولا فى الديخرة وأنّ مردناً إل 
أنه ورك افد رفي هم آصَحَدب ألمَّارٍ ( 
مسكذكروت مآ أهولُ سكع وَأفوضُ أت 
إِكَأَسَه إرىك أله هبصي اباد 4 فوقنة 
مه سَيكًا نما كدر يعاق يقال فيز 
سو لكاي (2) الثا سورت عيًا عد 00 
وَعَشِيًا ويومَ م اله يرال رقرب 
أشَدَّاَلْمَدَابِ (4)5 [غافر: 5-2:]. 
فإئه كان مؤمثً كما وصفه الله ولايشك 
المؤمن وذكّرهم ما هم فيه من الملك؛ 
ليشكروا الله ولا يتمادوا في كفرهمء ثم كرر 
ذلك الرجل المؤمن تذكيرهم؛ وحذّرهم 
أن ينزل بهم ما نزل بمن قبلهم» وكرر ذلك 
الرجل المؤمن دعاءهم إلى الله وصرح 
بإيمانه»ء ولم يسلك المسالك المتقدمة 
من إيهامه لهم أنه منهمء وأنه إنما تصدى 
للتذكير كراهة أن يصيبهم بعض ما توعدهم 
به موسىء كما يقوله الرجل المحب لقومه 


ْ 


1 


لله ١000.‏ .الالازانالا 


5 17/ 


حم الال 


من التحذير عن الوقوع فيما يخاف عليهم 
الوقوع فيه. 

ثم فسر الدعوتين فقال: <ا تَدَعُوئى 
ِأحكَمْرٌ أنه وأصْرِكَ يد مَا كنل يه. عِلَم 4 
وليس له دعوة توجب له الألوهية في 
الدنيا ولا في الآخرة» ومرجعنا ومصيرنا 
إلى الله بالموت أولاء وبالبعث آخرّاء 
فيجازي كل أحد بما يستحقه من خير 
وشرء #وأركت 
ألكَارِ؛» أي: المستكثرين من معاصي الله» 
« سكتذكوت مآأْوْلُ تحط 4 إذا نزل 
بكم العذاب وتعلمون أني قد بالغت في 
نصحكم وتذكيركه”". 

وشتان بين دعوة ودعوة» إن دعوته لهم 
واضحة مستقيمة» إنه يدعوهم إلى العزيز 
الغفارء يدعوهم إلى إله واحد تشهد آثاره 
في الوجود بوحدانيته» وتنطق بدائع صنعته 
بقدرته وتقديره» يدعوهم إليه؛ ليغفر لهم 
وهو القادر على أن يغفرء الذي تفضل 
بالغفران: «اْمَِ لمر 4» فإلى أي شيء 
يدعونه؟ 

يدعونه للكفر بالله» عن طريق إشراك ما 
لاعلم له به من مدعيات وأوهام وألغاز. 

ويقرر من غير شك ولا ريبة أن هؤلاء 
الشركاء ليس لهم من الأمر شيء» وليس 
لهم شأن لا في دنيا ولا في آخرة» وأن المرد 


)00 رضي اللركاري/ 40 


أ رفن هُمْ سح 





لله وحده؛» وأن المسرفين المتجاوزين للحد 
في الادعاء سيكونون أهل النار”"). 

فهذا الرجل من قوم فرعون آمن بموسى 
عليه السلام» ولما علم أن الخير في دعوة 
موسى دل قومه عليها» وحذرهم من 
مخالفتهاء وبين لهم بطلان دعوتهم أمام 
دعوة الله فكان من أفضل الداعين. 

ومن النماذج أيضًا: دعاة الجن. 

قال تعالى: مإوَإِدْ صرَفْنا لَك تَََا من لجن 
تقرفت القرباة نكا حكن 0 انيثا 
لما نِىَ دلوا إك قومهم مُدِرِينَ (8) 7 
يمنا إن سنا حكتبا أل ينا بَعَدِ موق 
مُصَدَعًا ما بن يَديْهِ يع إل ألْحَْ وَلِكَ مي 
سم شتفم (5) يقَومما أ حِجُوأ داع الله وءَامِنُوأ بوه 


عهيء. هه 


يمْفِرَ لز لسك ليع أب 


© لد هب دي أ فس بِعْعَجِزٍ في 
الأ ولس 2 من دونو- اليك وليك ف صَكلٍ 


مين (1)55 [الأحقاف: ١4‏ -11]. 

كان الله تعالى قد أرسل رسوله محمدًا 
صلى الله عليه وسلم إلى الخلق إنسهم 
وجنهمء وكان لا بد من إبلاغ الجميع لدعوة 
النبوة والرسالة» فالإنس يمكنه عليه الصلاة 
والسلام دعوتهم وإنذارهمء وأما الجن 
فصرفهم الله إليه بقدرته» وأرسل إليه تمر 
بي ت ألْشْرَءَانَ ملَمَاحَصَرُوه ْو 
أنَصِئًُا 4 أي: وصى بعضهم بعضًا بذلك» 


(؟) في ظلال القرآن» سيد قطب 0/ 70/80. 


لاكَلَمَا كينِىَ © وقد وعوه وأثر ذلك فيهم 
لهم وإقامة لحجة الله عليهم» وقيضهم الله 
معونةٌ لرسوله صلى الله عليه وسلم في نشر 
دعوته في الجن27. 

فيقول تعالى ذكره مخبرًا عن قبل هؤلاء 
النفر من الجن قالوا لقومهم: أجيبوا رسول 
الله محمدًا صلى الله عليه وسلم إلى ما 
يدعوكم إليه من طاعة الله» وصدّقوه فيما 
جاءكم به وقومه من أمر الله ونهيه» وغير 
ذلك مما دعاكم إلى التصديق به؛ يغفر لكم 
ذنوبكم فيسترها لكمء ولا يفضحكم بها 
في الآخرة بعقوبته إياكم عليهاء وينقذكم 
من عذاب موجع إذا أنتم تبتم من ذنوبكم» 
وأنبتم من كفركم إلى الإيمان بالله وبداعيه» 
ومن لا يجب أيّها القوم رسول الله محمدًا 
صلى الله عليه وسلم» فليس بمعجز ريه 
بهربه» إذا أراد عقوبته على تكذيبه ذاعيه» 
وليس لمن لم يجب داعي الله من دون ربه 
تعرأة يتصروئه مرق الله |5 عاقبه ربه على 
كفره به وتكذيبه داعيه(2 

وقوله تعالى: جح دمن دي 
من كِْنَفقاْوَا إن عا اا 900 ع 
ِل ل الم مََامَنًا 7 ول نشرك شرك ا نا( وت 


00 


َكَل جد يا م امد به وا و 412 


() تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص 8177. 
(7) جامع البيان» الطبري ١١51/5757‏ 


العو 


[الجن: .]8"-١‏ 
َأ التديظرة دوا يم حلا () 
أ تستكمراط لمعنه (9) 


7 ع2 عدم 


3 ع- > 


فيه ومن 1 
صعك(4)8 [الجن: لسلال]. 
وهذه السورة سميت بهذا الاسم 
لاشتمالها على تفاصيل أقوالهم في تحسين 
الإيمان» وتقبيح الكفرء وكانت أقوالهم أشد 
تأثيرًا في قلوب العامة» لتعظيمهم إياهم”" 
فعلموا الصواب وتنبهوا لجميع أخطائهم 
خاصة أنهم تنبهوا على الخطأ فيما اعتقده 
كفرة الجنّ من تشبيه الله بخلقه واتخاذه 
صاحبةٌ وولدّاء فاستعظموه ونزهوه عنه(؟) 
والاتجاه بالخطاب إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يثير العطف على شخص 
الرسول في قلب المستمع لهذه السورة» 
عطفًا مصحويًا بالحب» وهو يؤمر أن يعلن 
تجرده من كل شيء في أمر هذه الدعوة إلا 
البلاغ» والرقابة الإلهية المضروبة حوله وهو 
يقوم بهذا البلاغ0. 
وجمعوا بين الإيمان الذي يدخل فيه 
يد جميع أعمال الخير» وبين التقوى المتضمنة 
لترك الشرء وجعلوا السبب الداعي لهم إلى 
الإيمان وتوابعه ما علموه من إرشادات 
القرآن» وما اشتمل عليه من المصالح 
() محاسن التأويل: القاسمي 898/4. 


(5) الكشافه الزمخشري 577/4. 
(5) في ظلال القرآن» سيد قطب .79/7١/5‏ 


لله ١000.‏ .الالازانالا 


5 


حف الال 


والفوائد واجتناب المضارء فإن ذلك آية 
عظيمة» وحجة قاطعة» لمن استثار به 
واهتدى بهديه» وهذا الإيمان النافع» المثمر 
لكل خير» المبني على هداية القرآن» بخلاف 
إيمان العوائد» والمربى والإلف ونحو 
ذلكء فإنه إيمان تقليد تحت خطر الشبهات 
والعوارض الكثيرة20. 

وتهدف السورة إلى إثبات كرامة النبي 
صلى الله عليه وسلم بأن دعوته بلغت 
إلى جنس الجنء وإفهامهم فهم معان من 
القرآن الذي استمعوه» وفهم ما يدعو إليه 
من التوحيد والهدىء وعلمهم بعظمة الله 
وتنزيهه عن الشريك والصاحبة والولد". 

وفي هذه السورة إظهار لحقيقة الدعوة» 
فقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم 
أن يخبرهم بأنه إنما يدعو إلى ربّه ويقوم 
بما يجب له عليه» وهو لا يملك شيئًا من 
كفرهم أو إيمانهم وبأنه لن يجيره منهم أحد» 
إِلَّا أن يبلّغهم ما أرسله به إليهم؛ ثم ذكر أن 
من يعصيه الله سبحانه ويعصي رسوله صلى 
الله عليه وسلمء يخلّده في نار جهنم» فإذا 
رأوا ما يوعدون منهاء يعلمون أنهم أضعف 
ناصرّاء وأقل عددًا. 

ثم أمره أن يخبرهمء بأنه لا يدري متى 
يكون ما يوعدون به من ذلكء لأنه من علم 


222( تيسير الكريم الرحمنء السعدي ص 8450. 
زفف التحرير والتنويرء ابن عاشور 711//59. 





الغيب الذي اختص به الله سبحانه””. 
فكان الغرض من هذا هو بيان الأمر 
الذي جعل الجن يقيلون الدعوة ويعلمون 
صدقهاء وبطلان ما كانوا عليه؛ وأن يكونوا 
نصحة لأقوامهم؛ داعين لهم إلى صراط الله 


المستة 


(*) الموسوعة القرآنية» جعفر شرف الدين 
دا 


تعتبر الدعوة عملا مهمًا من الأعمال 
التي أكدت عليها الشريعة» ولا بد لكل عمل 
من جهد يبذل فيه» ولكل جهد ثمرات» 
وللدعوة ثمرات يانعة» تظهر معنا من خلال 
الآيات ومن أهمها ما يأتي: 

.١‏ الإيمان بالله تعالى والوصول 
إلى مرضاته وعفوه ومغفرته. 

وذلك كما في قوله تعالى: موَأسَُيَدَعُوَا 
ِلَ الْجَنةَوَالْمَعَفرَة يذه ويْبيْكُ ايك نين 
عَلَّهُمْ يكَدَدوْنَ © [البقرة: ١1؟؟].‏ 

وقوله تعالى: أقَالَت مُسُلْهُرْ ف الله 
شل كاير اموت وَالْارْضٍ يدعو يقر 


تس يد شيك وَيَِيَسمْمْ إك 


د 


أجَلٍ مُسَكّى © [إبراهيم: .]٠١‏ 

وقوله تعالى: 9إوَمَا لك لا مومموتَ أ 
عع م 100 عط عدم سه 95 
كُمْ رن (2) اذى يول عل عقيوءءإتت 
سبع قوع رحظ ل عرف 4 فطاع سس هدع سر 
يندت مجك لظ لمت إل النور وَإنَ أله يكور 


10 


موث يم 09 [الحديد: 4-4 ]. 

". استجابة الله تعالى للمخلصين 
في دعوته ومحبته لهم. 

وذلك كما في قوله تعالى: 9 وَإدَا 
َوه لد دا مسبو لي وَلؤْممُوأ 
2-5 يَرَشُدُورت (405 [البقرة: 187]. 


١ 


وقوله_تعالى: «إوكير مَك مم ال 
عر يو تس م سلس عض 
يدعوست رهم بِالْفدؤة ولعت يرِيدُونَ جهه 
لسعو سح سا جد عيرم اس مين حرس . م عات 
ولا تعد عِياكَ عنهم تيد زِيمَدٌ الحيرةالذيا 


ولا شِع من أَعْفَلَنَا به عن يِيْنَا وأتّبِعَ هوه 
وكات مره فرظا 45 [الكهف: 2؟]. 

وقوله تعالى: مأمَآدْمُوأ أنه موْلصِتََلَهُ 
لوكي (©)) اغافر: 1:4 

وقوله _تعالى: «إوَدَالَ رَيَْكُمْ أَدمُوفة 
سَيَِدَخُلُونَ جَهَمّ يفيت (405 [غافر: 
5]. 

“. حصول الخيرية للأمة ونجاتها 
من الهلاك. 

وذلك كما في قوله تعالى: «إوَلتَكن يمكح 
البتغرة إل امت تأيه امهرد 


لكر وَأوْكهكَ هُمْ ميمرت 43 آل 


ععراق: 1114 ]. 
وقوله تعالى: ل كُكُم حَيرَأمََ ُؤِجَتَ 
لان كأمروت بالمعروي وَتَنْهَوْرتَ 


عَن الشحكر وَوْموْدَ لله ولو 6امرت 
أَهَلُ الحجتب ك0 حَزَا لهم مَنْهُمْ 
لْمُؤْمئُورت وهم الْتسِئُون )4 آل 
عمران: .]1١١‏ 
5. التمييز بين الحق والباطل. 
وذلك كما قال تعالى: «ِإلكُ معوَهُ كلق 


ان يدود ين طون امس لجر بتو إل 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


اك 


حم الال 


5ط كَنَيّهِ إل الْمَله عم 0 هو ب لق وم 


مه الكَنيَ إلا في صَكلٍ (41 [الرعد: 6 .]١‏ 
وقوله تعالى: «إ واد يدون من ذوت 


م سما ع اس ع سعرى لوي 


له افون سَيكاوَهُم لفوت (50) أَنوات 


ل 4 
[النحل: .]71-7١‏ 
وقوله تعالى: ل كَلِلكَ كاله مه وَالْحقٌ 


وك ما ينعُورت من ري هُوَ الْبِنَطِلٌ 
وأك أنه هولخ الكو (4:7 [الحج: 
نذا" 

وقوله تعالى : م« وََابَيِْكُ اليرت يموت 


ين دونه الَمََعَةَ # [الزخرف: 85]. 

ه. علو مكانة الدعاة وبيان عظيم 
فضلهم وسلامة دعوتهم. 

وذلك كما في قوله تعالى: 9 قُلَ مذو 


سَِل أَدَعْوا إل أله عل بير أَنأوَمنِ أَحَق 
عن هد 0 من الفقركيت )»4 
ينه ٠١8:‏ ]. 


وقوله تعالى: (إوَمَنْ أَحَسَن لمكن 
ِلَ أََّهِ مَحَحِلَ صا وَكَالَنَّى وِنَالْمُسِلِمِيتَ 
4 [فصلت: *]. 


وقوله تعالى: مواد صَرَفناإيِكَ تَقَا ين 


لين يَسَيَمعُوت لْفُرَءَانَ كلما حَصَرُوه قَالْوَا 
أنَصِتُوأ 41 لما صنِىَ لّوا إِك مومهم تُنذرِيتَ 5 
سس نا سَِعَنَا حكتبًا أل ين بَعَدِ 

موس مُصَدلمَا ين ديه يع إل لحي وَِكَ 
طرق مسقم( : يلقوه د 





بو يَْفِرَ يعفر لَحكم ين د تويك ورم يِنْ عَذَابِ 
لير (8) وس ليجب دل هنس بِمُعَجِز في 
لاض وَلْتَسَ له ون دونو أوليكة 9 دف ضَكلٍ 
بين (1)5الأحقاف: ؟!-لام] 

5. القيام بالدعوة إلى الله من أسباب 
الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. 

كما في قوله تعالى: «دكوْ]كنَ 
لون ين مل ذا ويه برت عر اد 
فى لْرْضٍ إلا لاد 4 2 ِنْهُمْ وَأَتَّيْمَ 
لذت ظكمُوأ مآ أتْر هأ فِيهِ ووأ ريت 
- 4 لهود: .]١١5‏ 

وقوله تعالى: لسر 2 إن لاضن 
لي خْمَرٍ 7( ِل اَذ مثا وعيلا 
الوب وَتَواصَوَأ بألْحيّ وَتَوَاصَوَا بالصَّيرٍ 
(5)[العصر: .]*-١‏ 

وللدعوة ثمار كثيرة» تناولها العلماء في 
كتبهم» وذكروها في توجيهاتهمء وأرشدوا 
إليها في محاضراتهم وخطبهم؛ يمكن لمن 
أرادها أن يرجع إليها في مظانها. 


التوحيد» الجحدال» الحكمة الحوار» 
النصيحة 


